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المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونســـتعينه ونســـتغفره ونســـتهديه، ونعوذ بالله من 
شـــرور أنفســـنا وســـيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـــه ومن يضلل 
فلا هـــادي له، وأصلي وأســـلم علـــى الرحمة المهـــداة والنســـمة المجتباة، 

ســـيدنا محمد وعلـــى وآله وصحبه وســـلم، وبعد:
فـــإن الله أرســـل رســـله بالبينـــات والهـــدى، وأظهـــر الله حججهـــم، وأبان 
عن محجتهـــم، واتضحت لـــكل ذي بصيـــرة مســـالكهم وطرائقهم، وذلك 
ليحيـــا من يحيـــا عن بينـــة، ويهلك من يهلك عـــن بينة، فيكـــون له الهلاك 
والخســـران، وقـــد جعـــل الله تعالـــى للحق أعلامـــاً وأنصـــاراً وجـــزاء، ويمثل 
الطائفة الحقة الرســـل وأتباعهم في كل زمان ومكان، والرســـل وأتباعهم 
يظهـــرون الحجة والحق، ويدعـــون إليهما، وأعداء الرســـل يدفعون الحجج، 
ويحاولـــون إبطالها وخـــال ذلك يهتدي مـــن يهتدي، ويهلـــك من يهلك، 
ولا يهلـــك على الله إلا هالـــك، وقد ذكـــر الله تعالى في كتابـــه الكريم هذه 
الســـنة، فقال تعالى: }وكذلك جعلنـــا لكل نبي عدوا مـــن المجرمين وكفى 

بربـــك هاديا ونصيـــرا{ ]الفرقان:٣١[.
فالتكذيب للرســـل ســـمة من ســـمات أهل الكفـــر والباطـــل، وموقفهم 
واحد، وهو الكفر والتكذيب، ووســـيلتهم لذلك هو وصف النبي بالســـحر أو 
الجنـــون أو الكذب، ونحـــو ذلك. وفي هـــذا يقول الله تعالـــى: }كذلك ما أتى 
الذين مـــن قبلهم من رســـول إلا قالوا ســـاحر أو مجنـــون{ ]الذاريات:٥٢[، 
وهـــم يظهـــرون هـــذا الموقف مـــن الأنبياء بدافـــع من الهـــوى، كما قال 
تعالـــى: }لقـــد أخذنا ميثاق بني إســـرائيل وأرســـلنا إليهم رســـاً كلما جاءهم 
رســـول بما لا تهوى أنفســـهم فريقا ًكذبوا وفريقاً يقتلـــون{ ]المائدة:٧٠[، 
ولا يؤثـــر في موقفهـــم ذلك وضوح الدليـــل الذي يجريه الله علـــى يد النبي، 
أو عـــدد الأنبيـــاء، بـــل هـــو موقـــف واحد متكـــرر في جميـــع الحـــالات. قال 
تعالـــى: }ولـــو أننا نزلنـــا إليهم الملائكـــة وكلمهـــم الموتى وحشـــرنا عليهم 
كل شـــيء قبلا مـــا كانوا ليؤمنوا إلا أن يشـــاء الله ولكـــن أكثرهم يجهلون{ 
]الأنعـــام:١١١[، بـــل إن الله تعالى أرســـل إلـــى قرية واحدة ثلاثة من الرســـل، 
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ومـــع ذلك كذبـــوا وردوا آيات الله قـــال تعالى: }واضرب لهـــم مثلا أصحاب 
القرية إذ جاءها المرســـلون إذ أرســـلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث 
فقالـــوا إنـــا إليكم مرســـلون قالوا ما أنتـــم إلا بشـــر مثلنا وما أنـــزل الرحمن 
من شـــيء إن أنتـــم إلا تكذبـــون{ ]يـــس:١٣-١٥[، ونبينا محمـــد صلوات الله 
وســـامه عليه لـــم يكن بدعاً من الرســـل، فقـــد أصابه ما أصـــاب من قبله 
مـــن أعداء الله مـــن التكذيـــب، والطعن فيه وفي رســـالته وفي شـــخصه. 
قـــال تعالى: }فـــإن كذبوك فقـــد كذب رســـل من قبلـــك جـــاءوا بالبينات 
والزبـــر والكتاب المنيـــر{ ]آل عمـــران:١٨٤[، وقد تمال أعداء الإســـام قديماً 
وحديثـــاً، بـــدءاً بأبي جهـــل وأبي بن خلـــف وأبي لهـــب والوليد بـــن المغيرة، 
وأمثالهم من مشـــركي مكة، وسيســـتمر ذلك إلى الدجـــال الأكبر وما بعده 
مـــن أهل الضلالـــة، فمـــا دام هناك أعـــداءً فلا بـــد أن يطعنوا فـــي القرآن 
وفيمـــن جاء بـــه، ويزخرفوا ذلـــك بالقول الحســـن، حتى يروج علـــى الجهلة.
وقـــد ذكـــر الله تعالى كما ســـنبين دعـــاوى أعداء الرســـل وطعنهـــم، وما 
افتـــروه على كلامه ورســـله، وتولـــى تبارك وتعالـــى الرد عليهـــم، وإن كان 
الـــرد والبيان، وإقامـــة الحجة لا يغني عمن هـــو صال النـــار، ولا ينفع فيمن 
تحكم فيه هواه، وانقاد لوســـاوس نفســـه، ودواعي شـــهواته وشيطانه، 
وإنما فـــي ذلك جهادهـــم بالكلمة وإظهـــار لدين الله، حتى لا يلبســـوا على 

غـــر وجاهـــل لا يتبين مواقـــع الضلالة والباطل فـــي كلامهم.
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أهمية البحث: 
تكمـــن أهمية هذا الموضوع في كون الحاجة ماســـة لمعرفة الاستشـــراق 
والمستشـــرقون، كيـــف ظهـــروا، ودواعي ذلـــك، ودوافعـــه للوقوف في 
وجه هـــذه الموجـــة لتحجيمهـــا، وتفنيد شـــبههم، والرد عليهـــا، حتى نبقى 
في مأمن مـــن كيـــد الكائدين، ومكـــر الماكريـــن، وتبقى الشـــريعة صافية 

نقيـــة تنفي خبـــث الخبيثين، وزيـــغ المنحرفين. 

أهداف البحث:
تجلية مفهوم الاستشراق، وبيان خطورته..1	
تبيين دوافع الاستشراق، وكيفية التصدي لها..2	
توضيـــح آثـــار الاستشـــراق على الجانـــب العقـــدي، والفكـــري، والثقافي، .3	

والاقتصادي. والسياســـي،  والاجتماعـــي، 
التحذير من آثار الاستشراق على المجتمع المسلم..4	

أسباب اختيار الموضوع: 
معرفة المستشرقين وأهدافهم، وزمن ظهورهم..1	
الوقوف على دوافع الاستشراق ومن ثم ندافعها..2	
وقاية النفس من أهواء وضلالات المستشرقين..3	
مـــا يقوم بـــه المستشـــرقين من الســـعي لتشـــويه رســـالة الإســـام، .4	

وزعزعـــة معتقدات المســـلمين، والتشـــكيك فـــي نبوة ورســـالة محمد 
صلـــى الله عليه وســـلم، فاخترت هذا الموضوع لأســـاهم فـــي مواجهة 
هـــذه الموجه بهـــذا الجهـــد المتواضـــع، قاصداً مـــن ذلك خدمـــة ديني 
ســـائلًا مـــن الله العـــون والتوفيق والتســـديد إلى فعـــل الخير والرشـــاد.

منهج البحث: 
المنهج الاستقرائي الوصفي والتحليل النقدي. 
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الدراسات السابقة: 
تنوعـــت الكتابات في الاستشـــراق فـــي مجالات متعددة كثيرة وســـأكتفي 
بذكر وســـرد بعض الدارســـات والمؤلفـــات في هذا البحث مـــن دون بيان 

وتعليـــق عليها من بـــاب الاختصار وهـــي كالتالي:
الاستشـــراق والمُسْتَشْـــرِقُونَ مـــا لهـــم ومـــا عليهـــم، لمصطفـــى بن .1	

الســـباعي. حسني 
الاستشراق والمستشرقين، للدكتور: عمار شرقية..2	
الاستشراق والمستشرقين، لأحمد أبو زيد..3	
ة والســـيرة النبويـــة، لأكرم بـــن ضياء .4	 موقـــف الاستشـــراق مـــن السُـــنَّ

. ي لعمر ا
الاستشراق وموقفه من السنة النبوية، لفالح بن محمد الصغير..5	
الاستشـــراق وجهوده وأهدافه في محاربة الإســـام والتشـــويش على .6	

المنعم محمد حســـنين. لعبد  دعوته، 
الاستشراق والتبشير، أ. د. محمد السيد الجليند..7	
الاستشراق - تعريفه - مدراسه – أثاره، للدكتور: محمد فاروق النبهان.8	
الاستشـــراق والتاريخ الإسلامي »القرون الإســـامية الأولى«، د: فاروق .9	

فوزي. عمر 
.	10 الاستشراق النشأة والدوافع، لعبد الرحمن بن عبد العزيز الجفن.
.	11 الاستشراق نشأته ودوافعه، لعباس قاسم عطية.
.	12 الاستشراق« المفاهيم الغربية للشرق«، لأدوارد سعيد.
.	13 الاستشـــراق ومكانته بيـــن المذاهـــب الفكرية المعاصـــرة، لمازن بن 

صـــاح مطبقاني.
.	14 فلســـفة الاستشـــراق فـــي ضـــوء فكـــر القـــرن الواحد والعشـــرين، 

أحمد. مطهـــر  لكمـــال 
.	15 الاستشراق والدراسات الإسلامية، للدكتور: علي إبراهيم النملة.
.	16 الاستشـــراق والدراســـات الإســـامية، للدكتـــور: عبد القهـــار داوود 

. ني لعا ا
.	17 الاستشـــراق والدراســـات الإســـامية لدى الغربيين، لمحمد حســـن 
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. ني زما
.	18 الاستشراق والدراســـات الإســـامية لدى الغربيين، لمحمد نور الدين 

المنعم. عبد 
.	19 الاستشـــراق وتشـــكيل نظـــرة الغرب للإســـام، أ.د. محمـــد عبد الله 

الشرقاوي.
.	20 الاستشـــراق والخلفيـــة الفكريـــة للصـــراع الحضاري، لمحمـــود حمدي 

زقزوق.
.	21 الاستشـــراق« أهدافـــه، ووســـائله« دراســـة تطبيقيـــة، د: محمد فتح 

الزيادي. الله 
.	22 الاستشراق والإسلام، لفالح عبد الجبار.
.	23 الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، للدكتور: إسماعيل علي محمد.
.	24 الاستشراق في السيرة النبوية، لعبد الله محمد الأمين النعيم.
.	25 الاستشراق والتبشير » قراءة تاريخية موجزة«، لمحمد السيد الجليند.
.	26 الاستشـــراق والاتجاهـــات الفكريـــة فـــي التاريـــخ، لمـــازن بـــن صلاح 

. ني مطبقا
.	27 الاستشـــراق ومناهجه في الدراسات الإســـامية، للدكتور: سعدون 

الساموك.
.	28 الاستشراق الفرنسي والأدب العربي، لأحمد درويش.
.	29 الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية، لقاسم السامرائي.
.	30 الاستشـــراق في الفكر الإســـامي المعاصر، للدكتـــور: محمد عبد الله 

الشرقاوي.
.	31 الاستشـــراق وجه الاســـتعمار الفكري، للدكتور: عبـــد المتعال محمد 

الجبري.
.	32 الاستشراق في التاريخ، لعبد الجبار ناجي.
.	33 الاستشراق والقرآن العظيم، لمحمد خليفة.
.	34 الاستشـــراق والقـــرآن الكريم بيـــن الإنصـــاف والإجحـــاف، لمحمد بن 

. لح صا
.	35 الاستشـــراق وتغريب العقل التاريخي العربي، للدكتور: محمد ياســـين 
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عريبي.
.	36 الاستشراق والفقه الإسلامي، للدكتور: محمد الدسوقي.
.	37 الاستشراق في الميزان، لمنذر معاليقي.
.	38 الاستشـــراق فـــي ميـــزان نقد الفكـــر الإســـامي، لأحمد عبـــد الرحيم 

. يح لسا ا
.	39 الاستشـــراق والغارة على الفكر الإســـامي، للدكتـــور: محمد عبد الله 

الشرقاوي.
.	40 التبشير والاستشراق، محمد عزت الطهطهاوي.
.	41 التبشير والاستعمار، لعمر فروج.
.	42 التبشير في منطقة الخليج، للدكتور: عبد الملك خلف التميمي.
.	43 قوى الشر المتحالفة » التبشير والاستشراق«، لمحمد الدهان.
.	44 المستشـــرقون ومناهجهم، مجموعة بحوث ودراســـات عن موقف 

الفكر الإســـامي وقضاياه. المستشرقين من 

هيكل البحث:
 يتـــم تقســـيمه إلى مقدمـــة، وتمهيـــد، وثلاثة فصـــول، ومباحـــث، وخاتمة 
شـــملت أهم النتائج والتوصيات والفهـــارس تضمنت المصـــادر والمراجع. 
الفصـــل الأول: مفهـــوم الاستشـــراق وتاريخ نشـــأته ومراحلـــه ودوافعه 

وأهدافـــه وكتبـــه وفيه خمســـة مباحث وهـــي كالتالي:
المبحث الأول: مفهوم الاستشراق.

المبحث الثاني: تاريخ نشأة الاستشراق ومراحله.
المبحث الثالث: دوافع الاستشراق.

المبحث الرابع: هدف الاستشراق وأبرز المستشرقين.
المبحث الخامس: كتب الاستشراق.

الفصـــل الثانـــي: آثار الاستشـــراق في جميـــع مجالاته وفيـــه أربعة مباحث 
كالتالي: وهي 

المبحث الأول: آثار الاستشراق العقدية.
المبحث الثاني: آثار الاستشراق الفكرية والثقافية.
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المبحث الثالث: آثار الاستشراق الاجتماعية.
المبحث الرابع: آثار الاستشراق السياسية والاقتصادية.

الفصل الثالث: مقارنة بين الاستشراق الكلاسيكي وما بعد الكولونيالية.
الخاتمة: وفيها أهم التوصيات والنتائج.

الفهارس، وتتضمن المصادر والمراجع للموضوعات.

التمهيد
 المعروف عن الاستشـــراق أنـــه اتجاه فكري، يرتكز حول دراســـة الحضارات 
الشـــرقية بوجـــه عام، فـــي حين أنه يـــدرس العـــرب والحضارة الإســـامية 
علـــى وجه الخصـــوص، وفي البدايـــة في أول فتـــرة له كان معني بدراســـة 
اللغـــة العربيـــة فقط، ومـــن ثم حدث له توســـع فأصبح يشـــمل دراســـة 
الأمـــم الشـــرقية كلها بمـــا يضمـــن تقاليدهـــا، لغاتهـــا، وآدابهـــا، حيث إن 
المستشـــرقين هـــم العلمـــاء القادمون من الغـــرب حتى يدرســـون اللغة 
العربية، الإســـام، أديـــان الشـــرق، ولغاته وآدابـــه، وكلمة استشـــراق في 
اللغة العربية مشـــتقة من لفظة )شرق(، ويتم اســـتعمال هذا المصطلح 
لتوضيح شـــكل الحضارة الشـــرقية لفنانيـــن وكتاب الغـــرب، والجدير بالذكر 
أن الاستشـــراق هـــو عبـــارة عـــن تاريـــخ طويـــل مـــن الدراســـات الغربية 

والشرق. للإســـام 
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الفصل الأول: 
مفهوم الاستشراق وتاريخ نشأته ومراحله 

ودوافعه وأهدافه وكتبه 

وفيه خمسة مباحث وهي كالتالي:
المبحث الأول: مفهوم الاستشراق.

المبحث الثاني: تاريخ نشأة الاستشراق ومراحله.
المبحث الثالث: دوافع الاستشراق.

المبحث الرابع: هدف الاستشراق وأبرز المستشرقين.
المبحث الخامس: كتب الاستشراق.

المبحث الأول: مفهوم الاستشراق

مفهوم الاستشراق:
الاستشراق لغة: مأخوذ من جهة الشرق.

اصطلاحـــاً: هو علم يـــدرس فيه لغات الشـــرق وتـــراث وأديان شـــعوبها 
وحضارتهـــم وتاريخهـــم، وكل ما يتعلـــق بهم 1.

وهـــذا الاســـم غلب علـــى تعلـــم الأوروبييـــن علوم أهـــل الشـــرق. فعليه 
فالمستشـــرق في مقصدنا هنـــا: هو ذاك الأوروبي أو الغربـــي، الذي اجتهد 

فـــي تعلم علـــوم الشـــرق، وديانة أهلهـــا وحضارتهم.
والاستشـــراق حركة نبتت في الكنيســـة  2، لهـــذا تبنى جلّ المستشـــرقين 
موقـــف الكنيســـة من الإســـام، وهو العـــداء لـــه، والكيد له بكل وســـيلة 

1- ينظـــر: الدكتور: فوزي، فاروق عمر، 1998م، الاستشـــراق والتاريخ الإســـامي، القرون الإســـامية الأولـــى، دار الأهلية 
)ص٣(. والتوزيع  للنشر 

2- يعـــزى إلـــى الراهب الفرنســـي جوبرت، الذي انتخب بابا للكنيســـة ســـنة ٩٩٩م أنه أول من درس علوم الشـــرق، 
وذلـــك في الأندلس، ثم تتابع المرتحلون إلى الشـــرق حتى كان مجمع فينا ســـنة ١٣١٢م، الذي قرر إنشـــاء خمســـة 
كراســـي في جامعات غربيـــة لتعليم اللغـــة العربية، وابتـــدأ فيه تنظيم وترتيب ما يســـمى بالاستشـــراق. انظر: 
الدكتـــور: رضوان، عمر بن إبراهيـــم، 1413هـ - 1992م، آراء المستشـــرقين حول القرآن الكريم وتفســـيره، ط1، دار طيبة 

للنشـــر والتوزيع – الريـــاض، )٢٥/١(، والدكتور: فوزي، فاروق عمر، الاستشـــراق والتاريخ الإســـامي)ص٣٣(.
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ممكنة.
وقد وجه المستشـــرقون ســـهامهم إلى كل ما يمت إلى الإســـام بصلة، 
فطعنـــوا في نبينا محمد صلي الله عليه وســـلم، وكتـــاب الله القرآن الكريم، 
والتشـــريع الإســـامي، وتاريخ المســـلمين، ولغـــة المســـلمين. وهدفهم 
مـــن وراء ذلـــك هو الصـــد عن ديـــن الله، والتشـــكيك في دينـــه، فيصدون 

بني جنســـهم عن الإســـام بالافتراء على الإســـام.
وقيـــل في تعريـــف الاستشـــراق بأنه : »هو علـــم يدرس الشـــرق من حيث 
الديانـــات، اللغـــات، الحضارات، والشـــعوب وتاريخها«، فهو يقوم بدراســـة 
جميـــع ما يخص الجانب الشـــرقي من العالم، ومن هنا نجد أن المستشـــرق 
يقصـــد به: »هو شـــخص مـــن الغـــرب أو أوروبا، عمـــل على تعلـــم العلوم 
الشـــرقية، وديانـــات وحضـــارات أهل الشـــرق«، وهـــذا الاتجاه قـــد ولد في 
الكنيســـة، لذلـــك مـــن المُلاحظ أن جميـــع المستشـــرقين تبنـــوا الموقف 
الـــذي اتخذته الكنيســـة من الإســـام، وكان عبـــارة عن إعلان للعـــداوة له، 
والوقـــوف ضده بـــكل الطرق، وقـــد طعن المستشـــرقون فـــي جميع ما 
يخص الإســـام، فكذبوا النبـــي محمد صلى الله عليه وســـلم، القرآن الكريم، 
الشـــريعة الإســـامية، لغة الإســـام، والتاريخ الإســـامي، وكانت غايتهم 
من هـــذا الأمر هـــو إثارة الشـــك حـــول ديـــن الله، فيبعدون أهـــل الغرب 

عن الإســـام بالكـــذب عليه  3.

3- الخلف، ســـعود بن عبـــد العزيز، دحض دعوى المستشـــرقين أن القرآن مـــن عند النبي صلى الله علية وســـلم، 
دار غراس للنشـــر والتوزيع )ص143(.
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المبحث الثاني: تاريخ نشأة الاستشراق ومراحله

أولً: تاريخ نشأة الاستشراق:
يتلخص تاريخ ونشـــأت الاستشـــراق  بأنـــه نتيجة للعديد من الأســـباب عند 
الغـــرب، ومن أهمهـــا ما يتعلـــق بالديـــن الإســـامي والشـــريعة، والجدير 
بالذكـــر أن بعـــض الباحثين عندما يبدأون في شـــرح دوافع المستشـــرقين 
فإنهـــم يكثـــرون مـــن تمجيدهم، ويؤكـــدون أن نشـــأة الاستشـــراق كانت 
بدوافـــع الدراســـات العلمية النزيهة فقـــط، في حين أن منهـــم من يكون 
ضدهـــم كثيـــرًا، ولا يذكـــر للمستشـــرقين أي نوايا حســـنة، فحينما انتشـــر 
الإســـام بصـــورة كبيرة وبـــدأ بدخول البـــاد الغربيـــة، خـــاف الغربيون من 
معرفـــة الصورة النقية له، فلو عرفه شـــعبهم ودرســـوه دون تأثير عليهم 
لاعتنقوه دون تردد، لـــذا عرف النصارى خطورة الإســـام على دينهم، فبدأ 
المستشـــرقون يكتبون عنـــه بطريقة فيها تشـــويه لهذا الديـــن العظيم، 

وطفق من درســـه منهـــم بتلويث صورتـــه في مبالغـــة كبيرة 4.
وقد قـــال المستشـــرقون بـــكل صراحـــة أن آراءهـــم عن الإســـام كانت 
مجـــرد عدوانية له، حيث اعتـــرف المستشـــرق )جيبرت النوجنتـــي( أنه حينما 
يكتب عن الإســـام لا يعتمـــد على أي نوع مـــن المصادر، وأنـــه يأخذ أفكاره 
فقط مـــن وجهات نظـــر العامة، وأنـــه لا يرتكز على أي أســـاس ليعرف به 
ما هـــو صحيح وما هـــو خاطئ، وقـــال في نهايـــة كلامه بمنتهـــى الجحود: 
“لا جنـــاح على الإنســـان إذا ذكر بالســـوء مـــن يفوق خبثه كل ســـوء يمكن 

أن يتصـــوره المرء” 5.

4- الســـعدي، إســـحاق بن عبد الله، ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م، دراسات في تميز الأمة الإســـامية وموقف المستشرقين منه، 
ط1، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلامية، قطر )196/1(.

5- ينظر: الدكتور: شـــلبي، عبد الجليل، 1977م، الإســـام والمستشـــرقون، طبعة دار الشـــعب- القاهرة )ص28-27(، 
والدكتـــور: الســـباعي، مصطفى، 1418ه-1998م، الاستشـــراق والمستشـــرقون مالهـــم وما عليهم، ط1، دار الســـام- 
القاهـــرة )ص15(، والدكتـــور: البهـــي، محمـــد،1383 ه- 1964م، الفكر الإســـامي الحديث وصلته بالاســـتعمار الغربي، 
ط9، مكتبـــة وهبة )ص429(، والندوي، أبو الحســـن علـــي الحســـني، 1403ه- 1983م، الصراع بين الفكرة الإســـامية 
والفكـــرة الغربيـــة في الأقطار الإســـامية، ط3، دار القلم – الكويت )ص179(، والدكتور: الســـايح، أحمـــد عبد الرحيم،  

1417ه-1996م، الاستشـــراق في ميـــزان الفكر الإســـامي، ط1، الدار المصريـــة اللبنانية )ص19(.
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ثانيًا: مراحل الاستشراق: 
رغـــم اختـــاف الباحثيـــن في تحديـــد البدايـــة الحقيقيـــة للاستشـــراق إلا أنه 
يمكن تقســـيم تاريخ الاستشـــراق إلى عدة مراحـــل أو فتـــرات تاريخية على 

النحـــو التالي:
المرحلـــة الأولى: تبـــدأ بعد فتـــح الأندلس، وازدهـــار الحيـــاة العلمية منها، 
وكذلك جزر بحر المتوســـط، وجنوب إيطاليا، وتنتهي هـــذه المرحلة بانتهاء 

الصليبية. الحروب 
أبرز سمات هذه المرحلة:

ترجمـــة الكثير مـــن أمهات الكتب العربيـــة إلى اللاتينية، وهـــي لغة العلم .1	
.6 في جميع بلاد أوروبـــا يومئذ 

الإنجليـــزي .2	 الراهـــب  يـــد  علـــى  الكريـــم  للقـــرآن  ترجمـــة  أول  ظهـــرت 
1143م. عـــام  المدعو)هرمـــان( 

المرحلـــة الثانية: تبـــدأ بعد الحـــروب الصليبيـــة، وتمتد إلى منتصـــف القرن 
الثامـــن عشـــر الميـــادي تقريبـــاً، فقد كانـــت بدايـــة الهجوم الفكـــري على 

والمسلمين. الإســـام 
من أهم ما يمكن أن نميز به هذه المرحلة ما يلي:

أن الاستشـــراق لم يســـتطع أن يغزو العقلية الإســـامية، وإن كان قد .1	
اختـــرع الاتهامات ضد الإســـام والمســـلمين وروج لها بيـــن الأوروبيين7.

عكـــف المستشـــرقون علـــى دراســـة الشـــرق دون تنظيـــم أو تعـــاون .2	
أو تنســـيق بينهـــم، وإن كان للكنيســـة دورهـــا فـــي التوجيه العـــام لهذا 

. ط لنشا ا
لم يكن النشـــاط الاستشـــراقي في هـــذه المرحلة قد شـــمل كل دول .3	

أوروبـــا بدرجـــة ســـواء، فألمانيـــا مثـــاً لـــم تكـــن كفرنســـا أو إيطاليا في 
.8 الاهتمام بالدراســـات الشـــرقية 

6- الدكتور: السباعي، مصطفى، الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم )ص16-15(.

7- ينظر: العقيقي، نجيب، ١٩٦٤م المستشرقون، ط3، دار المعارف القاهرة - مصر )124-123/1(.

8- الدكتور: دســـوقي، محمـــد، خصائص الاستشـــراق في مرحلته الثالثة، مجلـــة كلية الدعوة الإســـامية، العدد 1، 
)ص80-78(. طرابلس  1984م، 
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المرحلـــة الثالثـــة: بدأت من منتصـــف القرن الثامن عشـــر الميـــادي على 
وجه التقريب، واســـتمرت حتى نهاية الحرب العالميـــة الثالثة 1945م، فتعتبر 

هـــذه المرحلة مـــن أهم وأخطر مراحل الاستشـــراق.
 أبرز سمات هذه المرحلة:

إنشاء الجمعيات الاستشراقية في مختلف بلدان أوروبا 9..1	
أن المستشرقين أخذوا يعملون على جمع شملهم وتنسيق جهدهم..2	
دخل الاستشراق كل دول أوروبا بدرجة سواء 10..3	
ظهور الاستشـــراق الأمريـــي، والتطلع نحو الســـيطرة الاســـتعمارية، .4	

ومنافســـة أوروبـــا فـــي هـــذا المجـــال، وإن لـــم يتحقـــق إلا فـــي القرن 
الميلادي. العشـــرين 

نقل التراث الإسلامي إلى أوروبا وغيرها 11..5	
رحـــل كثير من المستشـــرقين إلـــى العالم الإســـامي، وأقـــام بعضهم .6	

مـــدة، وكان منهـــم مـــن يعمل جاسوســـاً ويزعـــم أنه مســـلم، ومنهم 
مـــن كان يقـــوم بالتبشـــير، ومنهم مـــن تولـــى التدريس فـــي المدارس 
والجامعـــات، كمـــا أن منهـــم من دخـــل المجامـــع العلمية كعضـــواً بها 
12عكـــف المستشـــرقون علـــى دراســـة الإســـام والمســـلمين قديماً 

وحديثـــاً، وتتلمـــذا كثير مـــن الطلاب المســـلمين وتأثـــروا بهم.
تغير الأسلوب من الهجوم المباشر إلى الهجوم المستتر أو الخفي 13..7	

المرحلـــة الرابعـــة: بـــدأت بعد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 1945م، ومـــا زالت 
مســـتمرة حتـــى الآن، وهـــي امتـــداد للمرحلـــة الثالثة.

أهم سمات هذه المرحلة ما يلي:
الاســـتمرار في عقـــد المؤتمـــرات وتطويـــر أســـلوبها، وتوســـيع دائرة .1	

. يتها عضو

9- الدكتور: دسوقي، محمد، خصائص الاستشراق في مرحلته الثالثة )ص80(.

10- المصدر السابق )ص79(.

11- ينظر: مجموعة من المستشرقين، 1973م، الدراسات العربية والإسلامية، طبعة جامعة بيروت العربية )ص25(.

12- الدكتور: دسوقي، محمد، خصائص الاستشراق في مرحلته الثالثة )ص82(.

13- الدكتور: الزيادي، محمد فتح الله، 1983م، ظاهرة انتشـــار الإســـام وموقف بعض المستشـــرقين منها، المنشـــأة 
العامة للنشـــر والتوزيع والإعلان )ص70(.
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ازدياد نشـــاط أقســـام الدراســـات الشـــرقية في الكثير مـــن الجامعات .2	
الغربيـــة نتيجـــة لكثرة الطـــاب الوافدين علـــى الدراســـات العليا.

الانخفاض الواضح في مستوى عمل المستشرقين 14..3	

المبحث الثالث: دوافع الاستشراق

لقد كان للحركة الاستشـــراقية دوافع شـــتى، وأهداف عديـــدة، وخاصة ما 
بالدراســـات الإسلامية. يتعلق منها 

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن مـــن الباحثيـــن مـــن يُفرط فـــي الثنـــاء على 
المستشـــرقين عنـــد الحديـــث عـــن دوافعهـــم، ويذهـــب إلـــى أن الدافع 
العلمـــي النزيه كان وراء نشـــأة الاستشـــراق، وأن الرغبة فـــي خدمة العلم 
كانـــت الحافز الأعظم للدراســـات الاستشـــراقية، بينما يُفـــرط البعض في 

التحامـــل علـــى المستشـــرقين؛ مجـــرداً إياهـــم من كل قصـــد نبيل.
»وفـــي الحـــق أن كلا مـــن الثنـــاء المطلـــق والتحامـــل المطلـــق يتنافى مع 
الحقيقـــة التاريخيـــة التي ســـجلها هـــؤلاء المستشـــرقون فيمـــا قاموا به 
من أعمـــال، وما تطرقـــوا إليه من أبحـــاث، ونحن من قـــوم يأمرهم دينهم 
كُمْ شَـــنَآَنُ قَـــوْمٍ عَلَى  بالعـــدل حتى مع أعدائهـــم، قال تعالـــى: ﴿ وَلَ يَجْرِمَنَّ
أَلَّ تَعْدِلُـــوا اعْدِلُوا هُـــوَ أَقْـــرَبُ لِلتَّقْوَى﴾]المائدة: 8[« 15، ونحـــن إذ نقرر هذا 
فإنـــه يؤســـفنا القول بأنـــه إن كان هنـــاك من قصـــد نبيل أو دافـــع بريء 
للمستشـــرقين؛ فإنـــه يبدو ضئيلًا جـــداً، أو تائهاً في محيـــط الدوافع الكثيرة 
المشـــبوهة، أو الأهـــداف المريبة والمقاصـــد غير النزيهة، كمـــا يتضح هذا 

المستشـــرقين وأعمالهم. إنتـــاج  من خلال 

ونلقي الضوء على الدافع الديني فيما يلي:
لقد بـــرز الدافع الديني للاستشـــراق منذ بداياته الأولـــى، وقد تمثل هذا 

الدافـــع في ثلاثة أمور علـــى النحو التالي:

14- الدكتور: السباعي، مصطفى، الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم )ص19-18(.

15- الدكتور: السباعي، مصطفى، الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم )ص 13(.
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أ - دراسة الإسلام من منطلق أنه دين معاد للنصرانية:
لقـــد لفـــت أنظار النصـــارى منـــذ قرون طويلة ســـرعةُ انتشـــار الإســـام، 
وقدرتـــه الفائقة على التوســـع والتغلب على خصومه، وخاصـــة عندما نازل 
الإســـام الصليبية وانتصر عليها فـــي عُقر دارها، وأقام حضـــارة ودولة في 
الأندلس، ثـــم حينما اشـــتبكت الصليبية الغربية مع الإســـام في الشـــرق، 
في إطـــار ما عُـــرف بـ«الحـــروب الصليبية«، ومـــا انتهى إليه الأمـــر بتراجعها 

منكســـرة منهزمة؛ تجر أذيـــال الخيبة.
وبالإضافـــة إلـــى هذا فإن الإســـام لـــم يعترف بعقائـــد النصـــارى الباطلة؛ 
مثـــل التثليـــث وبنـــوة المســـيح والصلب والفـــداء...، بـــل إنه فندهـــا وبين 

زيفهـــا، وقـــرر بطلانها وتهافتهـــا بالأدلـــة الدامغة.
وكذلـــك فإن الإســـام قـــد أقام ســـداً منيعـــاً في وجـــه انتشـــار النصرانية 
وتمددهـــا، بل إنه انتشـــر فـــي المغارب والمشـــارق على حســـاب رقعتها، 
ودخلـــت شـــعوب كثيرة كانـــت تديـــن بالنصرانية فـــي دين الحـــق، وأعلنت 
الرضـــا بالله تعالى ربا، وبالإســـام دينـــا، وبمحمد صلى الله عليه وســـلم نبياً 
هـــا، وانقرض في  ورســـولًا، فتقلصت بهذا رقعـــة النصرانية، وانحســـر مدُّ

كثيـــر من الأقطـــار وجودها.
وفي ذات الوقت خشـــي النصارى في الغرب مـــن وصول الصورة الحقيقية 
للإســـام إلى جماهيرهـــم النصرانية كي لا تعتنقه؛ إذ الإســـام دين الفطرة، 
ولو أتيح لغير المســـلمين التعرف عليه ودراســـته في جـــو من الإنصاف لما 
تـــرددوا في الإيمـــان والرضا به دينا، هـــذه حقيقة يعرفها الأحبـــار والرهبان 

المعرفة. غاية 
لهـــذا وغيره أدرك النصارى أن الإســـام يشـــكل تهديداً حقيقيـــاً لديانتهم، 
فهبـــوا يكتبـــون عنـــه بـــروح متعصبـــة وقلـــوب حاقـــدة، وقامـــت طلائع 
المستشـــرقين تعمـــل فـــي دأب على تشـــويه صـــورة الديـــن الحنيف لدى 
الأوربييـــن كي لا يعتنقـــوه، واندفـــع رجـــال الدين الذين درســـوا الإســـام 
كالمجانين يشـــوهون صـــورة الديـــن العظيم، فـــي مجافاة بالغـــة للعقل 
والمنطـــق، والمعاييـــر الأخلاقيـــة النبيلة، فلم يتركـــوا نقيصـــة ولا رذيلة إلا 
وألصقوها بالإســـام ورســـوله وتاريخه ورجاله ومبادئه، وكل ما يتصل به، 
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مـــن منطلـــق كراهيتهم لـــه واعتقادهم أنه ديـــن معاد للنصرانيـــة، وخطرٌ 
. عليها

وقد اعترف المستشرقون المعاصرون بهذا الأمر، فقال »رودي بارت«:
»حقيقـــة إن العلمـــاء ورجال اللاهوت فـــي العصر الوســـيط كانوا يتصلون 
بالمصـــادر الأولـــى فـــي تعرفهم على الإســـام، وكانـــوا يتصلـــون بها على 
نطاق واســـع، ولكن كل محاولة لتقييم هذه المصـــادر على نحو موضوعي 
نوعـــا ما كانت تصطـــدم بحكم ســـابق؛ يتمثل فـــي أن هذا الديـــن المعادي 
للنصرانية لا يمكن أن يكون فيـــه خير، هكذا كان الناس لا يولون تصديقهم 
إلا لتلـــك المعلومـــات التـــي تتفق مع هـــذا الـــرأي المتخذ من قبـــل، وكانوا 
يتلقـــون بنهم كل الأخبـــار التي تلـــوح لهم مســـيئة إلى النبـــي العربي وإلى 

دين الإســـام« 16.
وقـــد اعترف »جيبرت النوجنتـــي« أو »غيلبرت دونوجنـــت« )ت 1124م( من أنه 
لا يعتمـــد في كتاباته عن الإســـام على أيـــة مصادر مكتوبة، وأشـــار فقط 
إلى آراء العامة، وأنه لا يوجد لديه أية وســـيلة للتمييـــز بين الخطأ والصواب... 
وأنه قـــال في الختام - فـــي صفاقة يُحســـد عليها -:«لا جناح على الإنســـان 
إذا ذكـــر بالســـوء مـــن يفوق خبثه كل ســـوء يمكـــن أن يتصوره المـــرء« 17. 
وللأســـف الكبيـــر فإن هـــذه الـــروح العدائية فـــي الكتابة عن الإســـام قد 
ظلـــت مصاحبـــة للاستشـــراق طيلـــة مراحلـــه، وبقيـــت حتـــى الآن أحقاداً 
كامنـــة لم تُطفئهـــا الأيام، ولا تزال تُفرز ســـموماً وأفـــكاراً عدائية جائرة ضد 

الإســـام والمسلمين.

ب - دراسة الإسلام بتأثير حركات الإصلاح الديني الكنسي:
وقد ســـار الدافع الديني للاستشـــراق في اتجـــاه آخر إبان ظهور ما سُـــمي 

بـ»حركة الإصلاح الديني المســـيحي«.
وقد كان لهذه الحركة أثر في دراسة الإسلام في جانبين:

16- زقـــزوق، محمود حمدي، الاستشـــراق والخلفيـــة الفكرية للصراع الحضـــاري، دار المعـــارف )ص 32 – 33(، نقلا عن 
رودي بارت )ص 9 – 10(.

17- بوزورث، جوزيف شـــاخت كليفورد، 1978م، تراث الإســـام،الإصدار الثامن لكتب سلســـلة عالـــم المعرفة، الكويت، 
)37/1- 38(، وينظر: إ.فون جرونيباوم. جوســـتاف، ترجمـــة: توفيق، عبد العزيز، 1997م، حضارة الإســـام، ط1، )ص 69(.
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الجانـــب الأول: حاجـــة دعاة الإصلاح أنفســـهم لدراســـة اللغـــة العربية كي 
تمكنهم مـــن فهم اللغـــة العبرية:

ذلك أنه »عندما قامت حركة »لوثـــر« )1483 - 1546م( بالثورة على الفاتيكان، 
بـــدأ دعوته بالدعوة إلى دراســـة التـــوراة في لغتهـــا الأولى، وهـــي العبرية، 
ولمـــا كانـــت العلاقـــة بين العبريـــة وبيـــن العربية وثيقـــة، وكانـــت العبرية 
تائهـــة المعالـــم، وغيـــر مضبوطة، فـــإن الاعتماد علـــى اللغـــة العربية في 

التعـــرف على الكلمـــات العبرية كان أمـــراً ضروريًا« 18.
»ومـــن هنـــا اتجهوا إلـــى دراســـة العبرانيـــة، وهـــذه أدت بهم إلى دراســـة 
العربيـــة فالإســـامية، لأن الأخيرة كانـــت ضرورية لفهم الأولـــى، خاصة ما 
كان منهـــا متعلقاً بالجانب اللغوي، وبمرور الزمن اتســـع نطاق الدراســـات 
الشرقية حتى شـــملت أدياناً ولغاتٍ وثقافات غير إســـامية وغير عربية«19.
الجانـــب الثانـــي: دراســـة الإســـام بقصـــد عـــرض نقائصـــه »المزعومة« 
لإشـــغال جمـــوع النصارى بها عـــن الإصغـــاء لزعماء حـــركات الإصلاح في 

نقد رجـــال الكنيســـة وكشـــف فضائحهم:
وفي غمـــار تلك الحـــركات الإصلاحيـــة التي تفجّـــرت ينابيعهـــا، وتدفق عبر 
القـــرون ضـــد الكنيســـة تيارهـــا، تتحـــدى ســـلطانها، وتهتك الأســـتار عن 
حقيقة رجالها، وتكشـــف عن كثيـــر من فضائحهم؛ برز دافع ديني لدراســـة 
الإســـام، وتعرف المزيد عنه بقصـــد عرض »نقائصـــه« المتوهمة، والإكثار 
من الحديث عن »مســـاوئه« - المزعومة -، رغبة من الكنيســـة في تشـــويه 
صورتـــه أمام جمـــوع النصارى فـــي الغرب، حتـــى تنصرف هـــذه الجموع عن 
توجيـــه النقـــد لرجـــال الدين تأثـــراً بما يشـــيعه أربـــاب الحـــركات الإصلاحية 
المتتابعـــة خـــال الأعصـــار، ولكي ينصـــرف الغربيـــون كذلك عـــن التنبه لما 
في دينهـــم من تحريفات وخرافـــات ما أنزل الله بها من ســـلطان، وحماية 
الكنيســـة من الأخطار التي تواجههـــا، وتزويد رجالهـــا بمعلومات يمكن أن 

18-الدكتـــور: الجبري، عبد المتعال محمد، 1416هـ - 1995م، الاستشـــراق وجه للاســـتعمار الفكـــري، ط1، مكتبة وهبة، 
.)82 )ص  القاهرة 

19- الدكتــور: البهــي، محمــد، 1383ه – 1964م، الفكــر الإســامي الحديــث وصلتــه بالاســتعمار الغربــي، ط4، مكتبــة وهبــة 
)ص 430(.
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يوظفوهـــا ويتحصنوا بها ضد الإســـام 20.
وهـــذا واحد مـــن رجـــال الكنيســـة المضلليـــن، وهـــو المســـمى »بطرس 
الموقـــر«، والـــذي كان »راعيـــاً لأول ترجمـــة لاتينيـــة للقـــرآن، كمـــا كان هو 
نفســـه صاحـــب حملة جدلية طائشـــة ضـــد الإســـام« 21، حيـــث كان يعتبر 
الإســـام هرطقـــة نصرانيـــة، يبرر جهـــوده في ســـبيل إيجاد تلـــك الترجمة 

التـــي ظهـــرت عـــام 1143م فيقول:
»إذا كان هـــذا العلـــم يبـــدو مـــن النوافـــل الزائـــدة لأن العدو ليـــس عرضة 
للهجـــوم بمثل هـــذا الســـاح، فإنـــي أرد بأن في بـــاد ملك عظيـــم تكون 

بعـــض الأشـــياء للدفـــاع، وبعضهـــا للزينة، وبعضهـــا لكليهمـــا معًا...
]إلـــى أن قال[: وكذلك الحـــال مع هذا العمل، فإذا لم يكـــن بالإمكان تنصير 
المســـلمين به، فمن حـــق العالم علـــى الأقل أن يســـاند إخوانـــه الضعفاء 

في الكنيســـة الذين يسهل افتضاحهم بأشـــياء صغيرة« 22.

ج - دراسة الإسلام من أجل القيام بتنصير المسلمين:
وقـــد برز الدافـــع الديني للاستشـــراق أكثر ما بـــرز، وتمثل في اتجـــاه خطير، 
ألا وهو »التبشـــير« بالنصرانية، حيـــث رغب النصارى في تنصير المســـلمين، 
والقيـــام بأعمال وأنشـــطة تبشـــيرية بينهـــم، وعملوا على بـــذل كل ما في 
وســـعهم لحمل المســـلمين على ترك الإســـام، أو هجر تعاليمه، والتخلي 

عـــن اتخاذها منهـــج حياة لهم، ودســـتوراً يحكم جميع شـــئونهم.
ولهـــذا الدافـــع كان الإقبـــال على تعلـــم اللغة العربيـــة وآدابهـــا، ليتم لهم 
قـــراءة العلـــوم الإســـامية، والتعـــرف علـــى مبـــادئ الإســـام ومصادره 
وشـــعوبه وحضارتـــه، ولـــي يتســـنى لهـــم وضـــع الخطـــط والتصـــورات 
المناســـبة لتشـــكيك المســـلمين في دينهم، وتشـــويه صورتـــه أمامهم، 
20- بقلــم أ.ل. طيبــاوي. المستشــرقون الناطقــون بالإنجليزيــة ومــدى اقترابهــم مــن حقيقــة الإســام. ملحــق بكتــاب 

الدكتــور: البهــي، محمــد، 1983م، الفكــر الإســامي الحديــث، معهــد الإنمــاء العربــي )ص 477(.

21- المصدر السابق )ص 476(.

22- زقـــزوق، محمود حمدي، الاستشـــراق والخلفيـــة الفكرية )ص 31 – 32(، نقلا عن: »ســـاذرن«؛ ونظـــرة الغرب إلى 
الإســـام في القرون الوســـطى، لمؤلف: ر. س. ســـذرن، مكتبة البيرة )ص 56 – 57(، وينظر: لمجموعـــة من الباحثين. 
المترجـــم / المحقق: قاســـم، عبده قاســـم – حســـن، زكـــي محمـــد، 2007 م، تراث الإســـام، تصنيف »شـــاخت« 

و«بـــوزورث«، ط1، المركز القومي للترجمـــة، )ص 40 – 41(.
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حتى يســـهل عليهـــم القيـــام بأعمـــال التبشـــير بينهم.
للدراســـات  التبشـــيري  الدافـــع  الـــدال علـــى وجـــود هـــذا  ومـــن أظهـــر 

: قية ستشـــرا لا ا
أنـــه »جاء فـــي تقريـــر المراجـــع الأكاديمية المســـئولة في جامعـــة كمبردج 
بالنســـبة لإنشـــاء كرســـي اللغة العربية فيها، في خطاب مـــؤرخ في 9 من 

مايو 1636م إلى مؤسســـي هذا الكرســـي:
ونحـــن ندرك أننا لا نهـــدف من هذا العمـــل إلى الاقتراب مـــن الأدب الجيد 
بتعريـــض جانب كبير من المعرفـــة للنور بدلًا من احتباســـه في نطاق هذه 
اللغـــة التي نســـعى لتعلمهـــا، ولكننا نهدف أيضـــاً إلى تقديـــم خدمة نافعة 
إلـــى الملك والدولة عـــن طريق تجارتنا مـــع الأقطار الشـــرقية، وإلى تمجيد 
الله بتوســـيع حدود الكنيســـة، والدعوة إلـــى الديانة المســـيحية بين هؤلاء 

الذين يعيشـــون الآن في الظلمات« 23.
فهـــذا الخطـــاب - كمـــا هـــو واضـــح - ينـــص صراحة علـــى خدمـــة هدفين: 

أحدهمـــا تجـــاري، والآخر تبشـــيري.
كمـــا أن المصـــادر التاريخية قـــد ذكرت أن مجمع فيينا الكنســـي قرر ســـنة 
1312م إدخـــال اللغـــة العربيـــة مـــع لغـــات أخـــرى فـــي جامعـــات: باريس، 
وبولونيا، وأكســـفورد، وســـلمنكا، وأن الغرض من هذا القرار كان تبشـــيرياً 

خالصـــاً، وكنيســـاً لا علمياً  24. 
وقـــد كان ذلك القـــرار نتيجـــة لمقترحات المبشـــرين الحاضرين يـــوم ذاك، 
وعلى رأســـهم المبشـــر القديم »رامون لل القطلوني«، والذي كان أشـــهر 

 .25 المبشـــرين في زمانه 

23- المستشـــرق والمؤرخ النمســـاوي جرونيباوم، جوســـتاف إدموند فون، حضارة الإســـام، دار »الأهلية« في عمّان، 
وقد صدر ســـابقاً عن »الهيئـــة العامة للكتـــاب« في القاهـــرة 1909م-1972م، بترجمة: جاويد، عبـــد العزيز توفيق، 
ومراجعـــة وتحقيق: العبـــادي، عبد الحميـــد )ص74(، نقلا عن: حياة رامـــون لُل، لكاتب مجهول حوالي ســـنة 1311م 

)ص 43(.

24- الدكتـــور: الجبري، عبد المتعال محمد، الاستشـــراق وجه للاســـتعمار الفكري )ص 16 – 17( بتصـــرف. وقد ذكر أن 
كلام المستشـــرق المذكور جاء في كتاب له بعنوان: »تاريخ الاستشـــراق والمستشـــرقين في أوروبـــا بدءا من القرن 
التاســـع عشر«، نشـــره ســـنة 1943م، وأنه وضع رســـالة أخرى عن الدراســـات العربية في أوربا ســـنة 1955م لتأكيد 

المعنى. هذا 

25- بلير، جون ســـي، ترجمة: مســـلمان، مالك، نشـــر في 3 يوليو، 2019م، مصادر الإســـام، بحـــث في مصادر عقيدة 
.)6 )ص  المحمدية  الديانة  وأركان 
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وفي هذا يقول المستشـــرق »جوســـتاف إ.فون جرونيباوم«: »فإنه ]يقصد: 
رامـــون لُل[ لما مثـــل أمام مجلـــس فييـــن )1311 - 1312( اقترح أمـــوراً ثلاثة 
للمحافظة على شـــرف العقيدة الكاثوليكية المقدســـة وتوقيرها ونشرها:
أولهـــا: أنه ينبغـــي أن تُبنـــى أماكن معينة يتوفـــر فيها أشـــخاص بأعيانهم 
مـــن القانتيـــن ذوي الذكاء الرفيع على دراســـة لغات شـــتى، بغية التبشـــير 

بالإنجيـــل المقدس للشـــعوب كافة.
وثانيهـــا: أنـــه ينبغي أن يتكـــون من جميـــع الفرســـان المســـيحيين نظام 

خـــاص، ينبغـــي أن يدأب جاهـــداً لفتـــح الأراضي المقدســـة.
وثالثهـــا: أنـــه معارضـــة لرأي ابن رشـــد الـــذي حاول فـــي أشـــياء كثيرة أن 
يعارض العقيـــدة الكاثوليكية؛ ينبغـــي أن يؤلف رجال العلم كتبـــاً تفند الآراء 
المذكـــورة، وتبهـــت كل مـــن يـــرى ذلك الـــرأي. وكانـــت الثمرة المباشـــرة 
لمقترحـــه الأول هـــي إصدار المجلـــس قراراً بإنشـــاء خمس كليـــات لتعليم 
العبريـــة والعربيـــة والكلدانيـــة فـــي رومـــا وبولونيـــا وباريس وأكســـفورد 

.26 وسلامنكا«
ولقـــد اعتـــرف »يوهان فيـــوك« - فـــي صراحة - بالدافـــع الديني التبشـــيري 
للاستشـــراق، فقـــال: إن الاستشـــراق لـــم يكن عمـــاً علمياً محضـــا؛ً بل إن 
المـــراد منه هو الـــرد على الإســـام، والتبشـــير بالنصرانية بين المســـلمين، 

وذلـــك بتراجم عربيـــة للإنجيل27.

26- بقلـــم أ.ل. طيباوي. المستشـــرقون الناطقون بالإنجليزية ومـــدى اقترابهم من حقيقة الإســـام. ملحق بكتاب 
الدكتور: البهـــي، محمد، الفكر الإســـامي الحديث )ص 479(.

27- كان أشـــهر المبشـــرين في مصر والعالم العربـــي، وهو صاحب فكرة مؤتمرات التبشـــير، وقد بـــدأ في البحرين 
عـــام 1901م تقريبـــا، وانتقل منها إلى الإحســـاء، ثم عاد إلـــى البحرين، وكان يلقب نفســـه بضيـــف الله، والأهالي 
يدعونـــه ضيف الشـــيطان، وقد فتـــح أول أمره حانوتا في الســـوق لبيع الكتـــب المختلفة، ثم تخصـــص بالتدريج 
في بيـــع الكتب التبشـــيرية، وســـاعدته القنصلية الإنكليزية في بناء مدرســـة ومستشـــفى، وعُنـــي بالكتابة عن 
الإســـام، وأذاع آراء المبشـــرين وشـــبهاتهم، ومـــن أهم كتبه الإســـام: ماضيه، حاضره، مســـتقبله الـــذي دعا فيه 
أوروبـــا إلى إثارة حملة مـــن الدعوة إلـــى الإقليمية في العالم الإســـامي لتمزيـــق وحدته الفكريـــة، وخلق قضايا 
قوميـــة ذات جذور تاريخية لتفريق الصف وســـيادة النفوذ الاســـتعماري. ينظـــر: الجندي، أنور، 1977م، الإســـام في 
وجـــه التغريب. مخططات التبشـــير والاستشـــراق، دار الاعتصام، القاهـــرة، )ص 99(. ويقول الأســـتاذ المجاهد »عبد 
الله التـــل«: وأعجـــب العجـــب أن يعلم القـــارئ بـــأن صموئيل زويمر هـــذا الذي كان يـــرأس مؤتمرات التبشـــير من 
»أدنبـــرة« في أقصى الغـــرب إلى »لكنو« في أقصى الشـــرق، والذي قاد معارك التبشـــير طول ســـتين عاماً انتهت 
بهلاكـــه ســـنة 1952م، قد كشـــف عن يهوديتـــه الدفينة الراســـخة في أعماق نفســـه، وذلك بأن طلـــب حاخاماً 
يُلقنه في ســـاعاته الأخيرة أثنـــاء احتضاره، في أقصـــى الغرب إلى »لكنو« في أقصى الشـــرق، والـــذي قاد معارك 
التبشـــير طول ســـتين عاماً انتهت بهلاكه ســـنة 1952م، وقـــد أخبرني راهب مـــن أصدقائي ايـــام معركة القدس، 
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ثم إن ســـجل الحركة الاستشـــراقية مليء بالكثيرين من المبشـــرين ورجال 
الديـــن النصـــارى، الذين لبســـوا أردية العلم فـــوق عباءات الكهـــان، وراحوا 
يشـــتغلون بالاستشـــراق لخدمة الحركـــة التنصيرية على مـــر العصور، حيث 
ســـودوا ألـــوف الصحائف في عـــرض الإســـام والانتقاص منـــه، والطعن 
فيـــه، فكانوا بمثابـــة المصنع الـــذي يُصنع الشـــبهات، ويقذف بالدراســـات 
المناوئة للإســـام والمســـلمين، وتقـــوم الحركة التنصيرية بدور التســـويق 
والترويج لتلك الدراســـات المســـمومة، واســـتغلالها بما يخـــدم أغراضهم.
وهـــذا »جـــون ســـي بليـــر« أحـــد المستشـــرقين البريطانييـــن يصـــرح في 
اســـتهلال كتاب لـــه عما زعم أنهـــا »مصادر الإســـام«، - كتبه عـــام 1925م 
- بأنـــه يؤمـــل أن يكـــون كتابـــه مفيداً للمبشـــرين وللكنيســـة فـــي العمل 

التنصيـــري بيـــن المســـلمين، فيقول:
»إن المؤلف ليأمل بأن الكتاب ســـيكون مفيدا للمبشـــرين في عملهم بين 
المحمديين، ولجميع باحثي الإســـام، كما ســـتجد دوائر الحلقات الدراســـية 

في الكنيســـة الأم فيه عونا في دراستها المســـألة المحمدية«.
وحقـــا ما يقرره أحـــد الباحثين قائـــا: »ومنـــذ البداية كان هنـــاك تجاوبٌ في 

القصـــد بين المستشـــرق الأكاديمي والمبشـــر الإنجيلي«.
وأخيـــراً وليس آخـــرا؛ً فقد مر بنـــا في الفصل الســـابق أن الاستشـــراق قام 
فـــي أول أمره علـــى أكتاف الرهبان والقساوســـة، وأوردنا بعض الأســـماء 
القديمـــة، ونضيـــف هنـــا - علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر - المستشـــرق 
الأمريـــي »صمويل زويمر« رأس المنصرين في البلاد العربية والإســـامية، 
ومهندس خطـــة عقـــد المؤتمـــرات لمتابعة أعمـــال التنصير فـــي النصف 
الأول من القرن العشـــرين 28، والمستشـــرق الفرنســـي »لوى ماسنيون«، 
والمستشـــرق الأســـباني القديم »ريمون لول« رأس المنصرين في عصره، 

أن الكنيســـة تحتفظ بهذا الســـر المذهـــل، ولا تبوح به حتى لا تنكشـــف حيـــل اليهود الذي يتظاهـــرون باعتناق 
النصرانيـــة، وحتى لا يظهر إخفاق جمعيات التبشـــير التي تبـــذل الملايين عبثاً، وتنخدع بمكـــر اليهود وخططهم 
الخبيثة لبث الفتن والبغضاء بين الإســـام والمســـيحية. ينظر: التـــل، عبد الله، 1398هـ - 1978م، جـــذور البلاء، ط2، 
مطابـــع دار القلم والمكتب الإســـامي– بيـــروت )ص 228(. وأوصى قبـــل موته بأن يدفن في مقابـــر اليهود. وينظر: 

قطب، محمـــد، 14071هـ - 1987م، واقعنا المعاصر، ط1، مؤسســـة المدينة للصحافة والنشـــر – جدة )ص 196(.

28- البهي، محمد، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي )ص 431(.
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وصاحـــب المقترحـــات الخطيـــرة في مجمع فيينا الكنســـي بشـــأن مكافحة 
الإســـام، والتـــي أوردناهـــا قبـــل قليـــل، والأمريـــي »د. ب. ماكدونالـــد«، 
والفرنســـي »هنـــري لامانـــس اليســـوعي«، والإنجليـــزي »ألفـــرد جيـــوم«، 

وغيرهـــم كثيـــرون، لا يتســـع لذكرهـــم المقام.

المستشرقون اليهود والدافع الديني:
ولا ننســـى - ونحن نتحدث عن الدافع الديني للاستشـــراق - المستشـــرقين 
اليهـــود خاصـــة، فالظاهر أنهـــم - كما يقـــول الدكتور البهـــي - »أقبلوا على 
الاستشـــراق ]أولًا[ لأســـباب دينيـــة، وهـــي محاولـــة إضعـــاف الإســـام، 
والتشـــكيك في قيمـــه، بإثبات فضـــل اليهوديـــة على الإســـام بادعاء أن 
اليهوديـــة فـــي نظرهـــم هـــي مصـــدر الإســـام الأول، و]ثانياً[ لأســـباب 

سياســـية تتصـــل بخدمـــة الصهيونية: فكـــرة أولًا ثم دولـــة ثانياً.
هـــذه وجهة نظر ربما لا تجد مرجعاً مكتوبـــاً يؤيدها، غير أن الظروف العامة 
والظواهر المترادفة فـــي كتابات هؤلاء المستشـــرقين تعزز وجهة النظر 

هذه، وتخلع عليها بعض خصائص الاســـتنتاج العلمي«.
والحقيقـــة إن عداوة اليهود للإســـام قديمـــاً وحديثاً أمرٌ لا يحتـــاج إلى كبير 
جهـــد في التعـــرف عليـــه، ويكفـــي أن الله تعالى قـــد قـــال: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَـــدَّ 
ذِينَ أَشْـــرَكُوا﴾ ]ســـورة المائدة: 82[. ذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّ اسِ عَـــدَاوَةً لِلَّ النَّ
ولمـــا بعـــث الله رســـوله محمداً صلـــى الله عليـــه وســـلم وأخذ يدعـــو إلى 
الإســـام؛ كان ليهـــود على رأس مـــن ناصبه العـــداوة، وخاصـــة في مجال 
الحرب الفكرية، فلكم قادوا حملات التشـــكيك والتشـــويه وتزييف الحقائق، 
وكانـــوا يتولـــون إمداد الكفـــار الوثنيين بالشـــبهات التي ينثرونهـــا في وجه 
الدعوة الإســـامية، واشـــتعلت بســـببهم نـــار الحـــرب الفكريـــة المعادية 
للإســـام، ولا نكـــون مبالغيـــن إذا قلنـــا إنهـــم كانـــوا - ولا يزالـــون - بمثابة 

المجرمين. الشـــيطان في عصابـــة 
ولقد ظل اليهود خلال أدوار التاريـــخ المتعاقبة يقذفون بالأفكار المعادية 
للإســـام، ويصدون عن ســـبيل الله ويبغونهـــا عوجاً، حتى عصرنـــا الحاضر 
الذي شـــهد نشـــاطاً محموماً في هـــذا المجـــال، فقاموا علـــى كل صعيد، 
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وركبوا كل ســـبيل، وجندوا كل شـــيء من أجل نشـــر الفكـــر المعادي لبني 
الإنســـان بعامة، والإسلام والمســـلمين بخاصة.

وفـــي عالـــم الاستشـــراق وُجدت رمـــوز كثيـــرة من اليهـــود الذيـــن جاءت 
دراســـاتهم طافحة بالتحامل والتعصب ضد الإســـام، وبقيت - مع الأسف 
- مراجـــع للباحثين في الإســـاميات مـــن الغربيين، بل وبعض المســـلمين 
الذين يدرســـون فـــي الغرب، ومن هؤلاء المستشـــرقين اليهـــود: المجريُّ 
»جولـــد زيهـــر«، والصهيوني الأمريـــي )الإنجليزي الأصل( »برنـــارد لويس«، 

والألمانـــي »ولهلـــم رودلف«، وزميله »يوســـف شـــاخت«.. وغيرهم كثير.

المبحث الرابع: هدف الاستشراق وأبرز المستشرقين

أولًا: الهدف من الاستشراق:
كان الهـــدف الأهـــم مـــن الاستشـــراق هـــو ترجمة كتـــاب القـــرآن الكريم، 
وبالرغـــم مـــن ذلك فهـــذه الحركة لـــم تترك الهدف الأساســـي لهـــا تمامًا 
وهو دراســـة علـــوم الإســـام، أحاديث الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم، 
دراســـة التاريـــخ والفقه الإســـامي، وآداب اللغـــة العربيـــة، وكان الهدف 
مـــن وراء ترجمة القرآن الكريم هو تشـــويه صورة الإســـام، فكانت أفضل 
طريقة لفهم الإســـام هـــي ترجمـــة كتابه، فقامـــوا بالترجمـــة حتى تكون 

لديهـــم ردود علـــى القضايـــا التي تختلف مـــع الدين المســـيحي 29.

ثانياً: أبرز المستشرقين:
في التاريخ الاستشـــراقي الطويل كان هناك مجموعة من المستشـــرقين 
الذين اهتموا بالحضارة الإســـامية بشـــكل صادق، وكانت دراستهم عبارة 
عـــن محاولـــة منهـــم للنظر لهـــذا الأمـــر بطريقـــة موضوعيـــة، وبعضهم 
اســـتطاعوا النجاح في مجال الاستشـــراق، ولكن الكنيســـة المســـيحية لم 
ترحـــب بهـــم لأنهـــم متعارضين مـــع اتجاهها في هـــذا المجـــال، ومن أبرز 

29-الشدي، عادل بن علي، 2011م، الترجمات الاستشراقية لمعاني القرآن الكريم، مدار الوطن للنشر.
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مستشـــرقين الغرب ضد الإســـام:
رايمونـــد لول: عاش 9 ســـنوات من عمره يدرس اللغـــة العربية والقرآن .1	

الكريـــم، وقـــام بالطلب مـــن بابـــا روما إقامـــة جامعـــة تُـــدّرس العربية 
حتـــى تُخرج مستشـــرقين باســـتطاعتهم الوقوف ضد الإســـام، وخلال 
مؤتمـــر فينـــا قـــام البابا بإعـــان إقامـــة كـــراس لتدريس العربيـــة ويقع 
في 5 جامعات همـــا: يولونيا بإيطاليا، ســـلمنكا بأســـبانيا، باريس، جامعة 

وأكســـفورد. بروما،  البابوية 
كازانوفـــا: يعتبر هذا المستشـــرق مـــن أكثرهم كراهية للعقيـــدة وللنبي .2	

صلى الله عليه وســـلم، وقد اتضحت الديانة المســـيحية القروسطية في 
كتابـــه الذي يحمـــل عنوان )محمد ونهايـــة العالم(، وقـــد كانت محاولات 
كازانوفـــا فـــي هذا الكتـــاب هي تأكيـــد تأثير الإنجيـــل على القـــرآن الكريم 

بكل الوســـائل الممكنة 30.
بطـــرس المكرم: هو فرنســـي مـــن الرهبانيـــة البندقيـــة، ورئيســـاً للدير .3	

كلونـــي، وقـــد قـــام بالعمل علـــى تجميـــع بعـــض المترجمين حتـــى يأتي 
بمعلومات موضوعية عن الدين الإســـامي، وكان السبب وراء الترجمة 

الأولـــى لمفـــردات القرآن الكريـــم بالاتينيـــة وكان ذلك في عـــام 1143م.
كارل بروكلمـــان: مشـــى علـــى خطـــى )كازانوفـــا(، حيث وجـــه الإهتمام .4	

للنبي محمد صلى الله عليه وســـلم بتأليف الإســـام مـــن الدين اليهودي 
والمســـيحي، معتمدًا على مصـــادر يهودية قد ذكـــرت مفهوم الخطيئة 
الأصليـــة فقـــال بروكلمـــان: »وليس يجـــوز أن نطلـــق الحكـــم على دين 
محمـــد على أســـاس القـــرآن وحده طبعًا، وليســـت المســـألة مســـألة 
نظـــام مرتب، إذ لـــم تكن الدقة والتماســـك الفكري أقـــوى جوانبه…، ولم 
يكـــن عالمـــه الفكري مـــن إبداعه الخـــاص إلا إلى حـــد صغير، فقـــد انبثق 
فه محمـــد تكييفًا بارعًا  فـــي الدرجة الأولى عن اليهوديـــة والنصرانية، فكيَّ

وفقًـــا لحاجات شـــعبه الدينية«.

30- حامد، ياسر تاج الدين، مقالات مستشرقون وقفوا ضد الإسلام.
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المبحث الخامس: كتب الاستشراق 

قـــام مجموعـــة مـــن المستشـــرقين بتأليـــف كتـــب تتحدث عن الإســـام 
على أســـاس أفـــكار خاطئة، كان الهـــدف منها التأثير على صورة الإســـام 
بالســـلب، وبالرغـــم من ذلك كان هنـــاك البعض منهم ممن عاشـــوا فترة 
من عمرهم بين المســـلمين وتعرفـــوا على أخلاق وآداب الإســـام تمكنوا 
من كتابـــة مؤلفاتهم بصدق خالـــص، والبعض منهم قد اهتدى للإســـام 

وهذه بعـــض الكتب عن الاستشـــراق المتطـــرف والحيادي 31.

أولًا: كتب الاستشراق المتطرفة تتلخص في التالي:
تاريخ القرآن من تأليف لتيودور نولدكه..1	
تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي للمؤلف جولد زيهر..2	
دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية للمستشرق فون جرونيباوم..3	
مقالة في الإسلام لجرجس سال. .4	

ثانياً: كتب الاستشراق المحايد تتلخص في التالي:
دفاع عن الإسلام للمؤلفة لورا فيشيا فاغليري..1	
أبحاث عن الإسلام والمسيحية واليهودية من تأليف موريس بوكاي..2	
إظهار الإسلام لروجيه دو باسكويه..3	
رسالة: القضاء الإســـامي في مصر في القرون الوسطى للمستشرقة .4	

شيمل. ماري  آنا 

.‎دار صادر‎، ‎31- هونكه، زيغريد، شمس العرب تسطع على الغرب
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الفصل الثاني:
آثار الاستشراق في جميع مجالاته 

وفيه أربعة مباحث وهي كالتالي:
المبحث الأول: آثار الاستشراق العقدية.

المبحث الثاني: آثار الاستشراق الفكرية والثقافية.
المبحث الثالث: آثار الاستشراق الاجتماعية.

المبحث الرابع: آثار الاستشراق السياسية والاقتصادية.

المبحث الأول: آثار الاستشراق العقدية

مـــن أبرز الآثـــار العقدية للاستشـــراق فـــي العالم الإســـامي ظهـــور تيار 
من المفكريـــن والعلماء والسياســـيين- وحتى الناس العادييـــن أو العامة- 
الذيـــن نـــادوا بفصـــل الديـــن عـــن الحيـــاة، أو مـــا يطلـــق عليـــه العلمانية. 
 ، فالعقيـــدة الإســـامية تربط كل مجـــالات الحيـــاة بالإيمان بالله عـــزَّ وجلَّ
وبالتصـــور العـــام الذي جـــاء به الإســـام للخالق ســـبحانه وتعالـــى والكون 
ا كانـــت أوروبا قد وجـــدت الديانة النصرانيـــة المحرفة تعيق  والإنســـان. فلمَّ
تقدمها ونهضتها ظهـــر فيها التيار الذي أطلق عليـــه التنوير منادياً بفصل 
الديـــن عـــن الحياة، أو قصـــر الدين علـــى الشـــعائر التعبديـــة، والعلاقة بين 
الله والإنســـان. أما شـــؤون الحياة الأخرى من سياســـة واقتصـــاد واجتماع 
فـــا علاقـــة للدين بـــه. ونظـــراً لأن أوروبا لـــم تعـــرف النصرانيـــة الحقيقية 
أو الديـــن الـــذي جاء به عيســـى عليه الســـام بمـــا أحدثه بولـــس فيها من 
تحريفـــات، فإن مـــا ينطبق علـــى أوروبا لا يمكـــن أن ينطبق على الإســـام. 
ونهضـــت أوروبـــا نهضتهـــا بمحاربة الدين والكنيســـة، وبلغـــت الذروة في 
هـــذه الحرب فـــي الثورة الفرنســـية. وقد أثَّر الاستشـــراق في هـــذا المجال 
عـــن طريـــق البعثـــات العلميـــة التـــي انطلقت مـــن العالم الإســـامي إلى 
اغ:) إنَّ إفســـاد الطلبـــة المبعوثين  فرنســـا، كما يقول الشـــيخ محمـــد الصبَّ
لـــم يكن ليتحقق في بــــلد من البـــاد الأوروبيـــة كما كان يمكـــن أن يتحقق 
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في فرنســـا التـــي خرجت من الثورة الفرنســـية وهي تســـبح فـــي بحور من 
الفوضـــى الخلقيـــة والفكريـــة والاجتماعيـــة …مـــن أجل ذلك كانت فرنســـا 
محـــل البعثــــات( 32. فانطلقت هـــذه البعثات مـــن تركيا ومـــن مصر ومن 
إيران ومـــن المغـــرب. وكانت هذه البعثــــات تحت إشـــراف مستشـــرقين 
فرنســـيين؛ فمثلًا كانـــت البعثة المصرية تحت إشـــراف جونـــار. ويقول أحد 
المستشـــرقين عن البعثات الأولى أنها كانت لدراســـة الهندســـة والفنون 
الحربيـــة، ولكـــن المعلمين الفرنســـيين كانـــوا حريصين علـــى أن ينقلوا إلى 

الطلاب المســـلمين الآداب الفرنســـية والثقافة الفرنســـية 33.
ومـــن تأثيـــر الاستشـــراق فـــي المجـــال العقـــدي: الاهتمـــام المبالـــغ فيه 
ة، فتجدهم  بالصوفيـــة، وبخاصـــة تلك التـــي ابتعدت عـــن الكتـــاب والســـنَّ
النشـــاطات الاستشـــراقية،  يجعلـــون لابـــن عربـــي مكانـــة خاصـــة فـــي 
ويجذبـــون أبناء المســـلمين لمثل هذه الاهتمامات. كمـــا أن من اهتمامات 
الاستشـــراق التـــي تدعـــو إلـــى الشـــكوك فـــي نياتهـــم الاهتمـــام بالفرق 
المنحرفـــة، كالرافضـــة والإســـماعيلية وغيرها من الفـــرق، فيعطونها من 
وقتهـــم ومـــن دراســـاتهم ما تجعـــل الغريب عن الإســـام يظـــن أن هذا 
هو الإســـام. وقـــد حـــرص الاستشـــراق والتنصير علـــى إنشـــاء المدارس 
والجامعـــات الغربيـــة فـــي العالم الإســـامي، فمن ذلـــك الكليـــة الإنجيلية 
لت إلى الجامعـــة الأمريكية التـــي لها فروع في كل مـــن القاهرة،  التـــي تحوَّ
وبيروت، وإســـطنبول، ودبـــي. بالإضافة إلى كلية فيكتوريا )مدرســـة ثانوية، 
وقد أصبحت منذ أكثر من عشـــرين ســـنة تضـــم المراحل الدراســـية كلها( 
 Cromer والكليـــة الأمريكية في بيروت )مدرســـة ثانوية( وقد زعـــم كرومر
في احتفال بمدرســـة فيكتوريا بأن الهدف من هذه المدرســـة وشبيهاتها 
تنشـــئة أجيـــال من أبنـــاء المســـلمين يكونون جســـراً بين الثقافـــة الغربية 
ومواطنيهم المســـلمين. ولعلهــــا عبارة ملطّفة لتكوين جيل ممســـوخ لا 
يعـــرف ثقافته ولا عقيدته 34، وقد وصف الشـــيخ ســـعيد الزاهـــري التلاميذ 

32- الضباع، محمد، 1398هـ 1978م، الابتعاث ومخاطره، المكتب الإسلامي، دمشق )ص 30-29(.

33- لويس، إيرنارد،1963م، الشرق الأوسط في مواجهة الغرب )29-21/21(.

34- حسين، محمد محمد، 1402ه -1982م، الإسلام والحضارة الغربية، ط5، مؤسسة الرسالة، بيروت )ص 46(.
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الجزائريين الذين درســـوا في المدارس الفرنســـية في الجزائر - أطلق عليها 
خداعـــاً المــــدارس العربيـــة - بأنهم لا يصلـــون ولا يصومـــون ولا يتحدثون 
اللغـــة العربيـــة فيما بينهـــم، ولا يؤمنون بـــأن القرآن الكريـــم وحي من الله 

.35  )…

المبحث الثاني: آثار الاستشراق الفكرية والثقافية

ـــق الاستشـــراق نجاحاً كبيـــراً في التأثيـــر في الحيـــاة الثقافيـــة والفكرية  حقَّ
ة المطهرة  في العالـــم الإســـامي، فبعد أن كــــان القـــرآن الكريم والســـنَّ
وتـــراث علماء الأمـــة الذين فهموا هذيـــن المصدرين فهماً جيــــداً، وعاش 
المســـلمون علـــى هـــدي من هـــذه المصـــادر في جميـــع مجـــالات الحياة، 
أصبحـــت المصـــادر الغربيـــة تدخل فـــي التكــــوين الفكـــري والثقافي لهذه 
الأمة، ســـواء أكان في نظرتها لكتاب ربها ســـبحانه وتعالى، ولســـنة نبيها، 
أو للفقـــه أو للعلوم الشـــرعية الأخرى، أو في منهجية فهـــم هذه المصادر 
ـــر الفكر الغربـــي في المجـــالات الفكرية  ومنهجيـــة التعامل معهـــا، كما أثَّ
الأخـــرى، كالتاريـــخ أو علم الاجتماع أو علـــم النفس أو علم الإنســـان أو غيره 

مـــن العلوم.
ر له من الســـيطرة  وقد اســـتطاع الاستشـــراق تحقيق هذا النجـــاح بما توفَّ
علـــى منابـــر الرأي فـــي العــــالم الإســـامي، فقد أنشـــأ الغـــرب العديد من 
المـــدارس، كمـــا أن العديد من أبناء الأمة الإســـامية تلقـــوا تعليمهم على 
ا  أيدي المستشـــرقين فـــي الجامعات الغربيـــة )الأوروبيـــة والأمريكية(. ولمَّ
كانـــت بعض البـــاد العربية والإســـامية خاضعـــة للاحتـــال الأجنبي فقد 
موا في مــــدارسه. فما زالت الصلـــة قوية فيما بين  ـــن لهؤلاء الذين تعلَّ مُكِّ
م كثير منهم مناصب  جوا فـــي كلية فيكتوريا بعد أن تســـلَّ الطلبـــة الذين تخرَّ
حساســـة فـــي بلادهم. ومـــن المنابـــر التي اســـتطاع الغرب أن ينشـــر من 
خلالهـــا الثقافة والفكـــر الغربيين وســـائل الإعلام المختلفة، من صحــــافة 
وإذاعة وتلفاز ونشـــر بأشـــكاله المتعددة. فقد أنشـــئت الصحف والمجلات 

35- الزاهري، محمد السعيد، الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير، دار الكتب الجزائرية، الجزائر)ص108(.
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عوا  ى رئــــاسة تحريرها أو عمليـــة الكتابة فيها كثير من الذين تشـــبَّ التـــي تولَّ
بالثقافـــة الغربيـــة. وقد بذلوا جهـــوداً كبيـــرة؛ للرفع من شـــأن تلاميذهم، 
فهـــذا يطلق عليـــه )عميد الأدب العربـــي(، وآخر يطلق عليه )أســـتاذ الجيل( 

وثالـــث يطلق عليه )الزعيـــم الوطني(.
وكان للاستشـــراق دوره في مجال الأدب شعراً ونثراً وقصة. فقد استغلت 
هذه الوســـائل في نشـــر الفكـــر الغربي العلمانـــي، وبخاصة عـــن طريق ما 
ي بـ)الحداثة( التي تدعو إلى تحطيم الســـائد والمـــوروث، وتفجير اللغة،  ســـمِّ
وتجـــاوز المقدس، ونقـــد النصوص المقدســـة. وقد اســـتولى هؤلاء على 
م وجهة نظر  العديـــد مـــن المنابر العامة، ولم يُتيحوا لأحد ســـواهم أن يقـــدِّ
تخالفهـــم، وإلَّ نعتوه بالتخلف والرجعية والتقليديـــة وغير ذلك من النعوت 
الجاهـــزة. وقد انتشـــرت في البـــاد العربية الإســـامية المذاهـــب الفكرية 
الغربيـــة في جميـــع مجالات الحياة: في السياســـة والاقتصـــاد، وفي الأدب 
وفـــي الاجتماع. ففي السياســـة ظهر مـــن ينـــادي بالديموقراطية ويحارب 
ى الفكر الشـــيوعي والاشـــتراكي،  الإســـام، وفـــي الاقتصـــاد ظهر مـــن تبنَّ
وفـــي الأدب ظهر مـــن نـــادى بالنظريات الغربيـــة في دراســـة اللغة وفي 
الأدب وفـــي النقـــد الأدبـــي، وأخـــذ كثيـــرون بالنظريـــات الغربيـــة في علم 
الاجتمـــاع وفـــي التاريـــخ وفي علـــم النفس وفي علـــم الإنســـان وغير ذلك 

مـــن العلوم 36.

36- حســـن، محمد خليفـــة، 1997م، آثار الفكر الاستشـــراقي في المجتمعات الإســـامية، عين للدراســـات والبحوث 
الانســـانية والاجتماعية- بيروت )ص 100-87(.
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المبحث الثالث: آثار الاستشراق الاجتماعية

تعـــدُّ الآثـــار الاجتماعية مـــن أخطر الآثـــار التي مـــا زال الاستشـــراق حريصاً 
علـــى تحقيقها في العالم الإســـامي. فقد اهتمَّ المستشـــرقون بدراســـة 
المجتمعـــات الإســـامية ومعرفتهـــا معرفـــة وثيقـــة حتـــى يمكنهـــم أن 
يؤثـــروا فيها بنجـــاح، وإن دوافعهم لهـــذا تنطلق من النظرة الاســـتعلائية 
الغربية بأن المجتمعات الغــــربية وما ســـاد فيها من فلســـفات ونظريات 
ـــن الاحتـــال بالتعاون مع  هـــي المجتمعات الأرقـــى في العالـــم، وقد تمكَّ
الاستشـــراق في إحـــداث تغيـــرات اجتماعية كبيـــرة في البـــاد التي وقعت 
ـــم الاســـتعمار الملكيات  تحـــت الاحتـــال الغربـــي. ففـــي الجزائر مثـــاً حطَّ
الجماعيـــة أو المشـــاعة لـــأرض، وذلك لتمزيق شـــمل القبائـــل التي كانت 

تعيش فـــي جو من الانســـجام والوئـــام 37.
وقـــد تعاون الاستشـــراق والاحتلال على إحداث النــــزاعات بيـــن أبناء البلاد 
الإســـامية بتشـــجيع النزعات الانفصالية، كمـــا حدث في المغـــرب العربي 
أيضـــاً بتقســـيم الشـــعب المغربي إلى عـــرب وبربـــر، والتركيز على فرنســـة 
البربر، وتعليمهم اللغة الفرنســـية، ونشـــر الحمـــات التنصيرية في ديارهم، 
وقد أنشـــأت الحكومة الفرنســـية الأكاديمية البربرية في فرنســـا؛ لتشجيع 

النـزعة. هذه 
ومـــن الجوانـــب الاجتماعية التي عمـــل فيها الاستشـــراق علـــى التأثير في 
المجتمعـــات الإســـامية: البنيـــة الاجتماعية، وبنـــاء الأســـرة، والعلاقة بين 
الرجل والمرأة في المجتمعات الإســـامية. فقد اهتمَّ الاستشـــراق بتشويه 
مكانـــة المرأة في الإســـام، ونشـــر المزاعم عن اضطهاد الإســـام للمرأة، 
ع الدعـــوات إلـــى التحرير المزعـــوم للمـــرأة التي ظهرت فـــي كتابات  وشـــجَّ
قاســـم أميـــن، والطاهر الحـــداد، ونـــوال الســـعداوي، وهدى الشـــعراوي، 
وغيرهـــم. ويرى الدكتـــور محمد خليفـــة أن موقف الاستشـــراق من المرأة 
المســـلمة نابع من وقوعه )تحت تــــأثير وضـــع المرأة الغربيـــة أنها نموذج 

37- مطبقانـــي، مـــازن بن صلاح، الحيـــاة الاجتماعيـــة في المغرب العربي بين الاســـتعمار والاستشـــراق، المنهل-
.)50 )ص   )471( عدد  جدة، 
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يجـــب أن يحتـــذى به، وأن مـــا حققته من مســـاواة - في نظرهـــم - وحقوق 
يجـــب أن يتســـع ليشـــمل المـــرأة المســـلمة والمـــرأة الشـــرقية العامة.... 
ويضيـــف خليفـــة بـــأن الاستشـــراق يســـعى( إلـــى تقويـــض وضـــع المرأة 
المســـلمة داخل الأســـرة على التمرد علـــى النظام، والخروج باســـم الحرية، 

فـــاً لا يعكـــس الحقيقة( 38. وتصويـــر وضـــع المرأة المســـلمة تصويراً مزيَّ
وقد أنشـــئت رابطة دراســـات المرأة في الشـــرق الأوســـط ضمـــن تنظيم 
رابطة دراســـات الشـــرق الأوســـط الأمريكيـــة، وهـــي التي تهتـــمُّ بأوضاع 
ع اتجاهـــات التغريـــب من خـــال مجلتهـــا ربع  المـــرأة المســـلمة، وتشـــجِّ
الســـنوية، واجتماعاتها في إطار المؤتمر الســـنوي لرابطة دراسات الشرق 
الأوســـط، وذلك بدعوة الباحثات المســـلمات اللاتي يتبنين الأفكار الغربية 
من أمثال نوال الســـعداوي، وفاطمة المرنيســـي، وحنان الشيخ، وغيرهن، 
ومـــن خلال تنظيـــم الندوات حول وضع المرأة المســـلمة فـــي المجتمعات 

الإسلامية.
ويقوم الاستشـــراق الإعلامي بدور بارز في الترويج للفكر الغربي في مجال 
المرأة، ومـــن ذلك الصحافة الغربية والإذاعـــات الموجهة. فمن الكتب التي 
قدمت هيئـــة الإذاعة البريطانية عروضاً لها كتــــاب )ثمن الشـــرف( للكاتبة 
البريطانيـــة الأصل جـــان جـــودون Jan Goodwin التي تناولت فيه دراســـة 
أوضاع المـــرأة في خمس دول إســــامية هي: الباكســـتان، وأفغانســـتان، 
والكويـــت، ومصـــر، والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. وقد خلطـــت الكاتبة 
فيـــه بيـــن موقف الإســـام من المـــرأة وبعـــض التطبيقـــات الخاطئة في 
هـــذه الدول. ومـــن المعروف أن الإســـام حَكَمٌ على أهله، وليس ســـلوك 

الإسلام.... على  حجة  المســـلمين 

38- حسن، محمد خليفة، آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية )ص 64(.
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المبحث الرابع: آثار الاستشراق السياسية والاقتصادية

ل  يزعـــم الغربيـــون أن الديموقراطيـــة الغربيـــة هـــي أفضـــل نظـــام توصَّ
إليه البشـــر حتى الآن، ولذلك فهــــم يســـعون إلى أن يســـود هـــذا النظام 
العالـــم أجمع، ومـــن بين الدول التي يريـــدون لنظامهم أن يســـودها البلاد 
الإســـامية، وقد ســـعوا إلى هذا من خلال عدة ســـبل، وأبرزهـــا هو انتقاد 
النظام السياســـي الإســـامي، وقد ظهرت كتب كثيرة عـــن نظام الخلافة 
الإســـامي، وافتروا علـــى الخلفاء الراشـــدين بزعمهم أن وصـــول الصديق 
وعمـــر بن الخطـــاب ) رضي الله عنهمـــا ( إلـــى الخلافة كان نتيجـــة لمؤامرة 
بين الاثنين 39، وكــــتب مستشـــرقون آخرون زاعمين أن النظام السياســـي 
الإســـامي نظـــام قائم علـــى الاســـتبداد، وفـــرض الخضـــوع والمذلة على 
الشـــعوب الإســـامية 40 بـــل بالـــغ لويس فـــي جعـــل النظام السياســـي 
الإســـامي يشبه النظام الشـــيوعي في اســـتبداده وطغيانه 41، وقد تأثَّرت 
بعض الـــدول العربيـــة التي خضعـــت للاحتـــال الغربي بالفكر السياســـي 
الغربي، بأن قامت باســـتيراد النظام البرلماني دون أن يتمَّ إعداد الشـــعوب 
العربيـــة لمثـــل هـــذه الأنظمة، فكانـــت كما قال أحـــد المستشـــرقين بأن 
العـــرب اســـتوردوا برلمانـــات معلبـــة دون ورقـــة التعليمات 42 ومـــا زالت 
هــــذه البرلمانات في البـــاد العربية يتحكـــم فيها الحزب الحاكـــم الذي لا بد 
أن يفـــوز بأغلبيـــة المقاعد بأيـــة طريقة كانـــت، ومع ذلك فمـــا زال الغرب 
حريص على نشـــر الديموقراطية وقـــد كانت تصريحات الساســـة الغربيين 
بـــأن )حـــرب الخليج الثانيـــة( ســـتكون مناســـبة لفـــرض الديموقراطية في 

العالـــم العربي، وســـتكون البداية فـــي الكويت 43.
ومـــن الحقائـــق المثيرة للانتبـــاه أن تركيا )كمـــا رأينا( كانت مـــن أقدم الدول 

39- آرنولد، توماس، 1966م، الخلافة: تاريخ الحضارة الإسلامية حتى آخر العهد العثماني، لاهور.

40- لويس، برنارد، 1986م، التقليد الهادئ والناشـــط في الكتابة السياســـية الإســـامية، نشـــرت في S.O.A.S الجزء 
الأول، )141/49(.

41- لويس، برنارد، 1954م، الشيوعية والإسلام في الشؤون الدولية )12-1/30(.

42- لويس، برنارد، ترجمه: صبحي، نبيل، الغرب والشرق الأوسط، القاهرة )ص79(.

43- مجلة واشنطن تايمز، 2 فبراير 1991. وواشنطن بوست. 19 فبراير 1991م.
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الإســـامية تغربـــاً وتطبيقـــاً للنظـــام الديموقراطـــي، ولكـــن عندما وصل 
الإســـاميون للحكـــم، وانقلـــب الســـحر علـــى الســـاحر- كما يقـــال- قلبت 
الدول الغربيـــة لنظامهـــم الديموقراطي ظهـــر المجن، وســـعوا إلى تأييد 
العســـكر في كبت الحريـــات ومصـــادرة الديموقراطية، ويمكـــن أن يضاف 
إلـــى هذا مـــا حدث فـــي الجزائر حيـــث كاد الإســـاميون )جبهـــة الإنقاذ( أن 
تصل إلـــى الحكم عن طريـــق صناديق الاقتـــراع والديموقراطية بأســـلوبها 
الغربـــي، ولكـــن تكالبت الدول الغربيـــة وغيرها على إجهاض هـــذه التجربة، 

وحرمان الإســـاميين مـــن حقهم فـــي الوصول إلـــى الحكم.
أما فـــي المجال الاقتصادي: فإن الغرب ســـعى إلى نشـــر الفكر الاقتصادي 
النظـــام الاقتصـــادي  الغربـــي الاشـــتراكي والرأســـمالي، وذلـــك بمحاربـــة 
الإســـامي، وكمـــا يقول محمـــد خليفة: )إنَّ المستشـــرقين في ســـعيهم 
للترويـــج للفكـــر الاقتصـــادي الغربـــي قامـــوا بــــ )إعـــادة تفســـير التاريـــخ 
الاقتصادي الإســـامي من وجهة نظر الرأســـمالية والشـــيوعية، كنوع من 
التأصيـــل للنظريتيـــن، وتقديمهما علـــى أنهما لا يمثلان خروجـــاً عن النظام 

.44 الإســـامي(  الاقتصادي 
وكان مـــن نتائـــج الترويج للاشـــتراكية والرأســـمالية في العالم الإســـامي 
أن انقســـم العالـــم الإســـامي على نفســـه، فأصبح قســـم منه يـــدور في 
الفلـــك الشـــيوعي، والقســـم الآخـــر فـــي الفلـــك الرأســـمالي. ولعـــل من 
طرائف المواقف الاستشـــراقية أن تســـعى الدول الغربية إلـــى بث ِّالنظام 
الاشـــتراكي فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة، بتدريـــس الاقتصاد الاشـــتراكي، 
والترويج بـــأن التنميـــة الحقيقية في العالـــم العربي تتطلب تأميم وســـائل 
الإنتـــاج، وأن الحريـــة الاقتصادية الغربية لا تناســـب مراحـــل التنمية الأولى، 
ولا شـــك أن ســـعيهم إلى بثِّ هذا الفكـــر أن يبعدوا الإســـام عن العودة 

ا. ـــا، وثقافيًّ ـــا، واجتماعيًّ ا، واقتصاديًّ إلى حياة المســـلمين سياســـيًّ
وكان مـــن تأثير الاستشـــراق أيضاً تشـــجيع الصناعة في البلاد الإســـامية 
دون الاســـتعداد الكافـــي لهـــا، وإهمال قطـــاع الزراعة، فقد اقتنـــع العالم 
العربي بـــأن النهضـــة الحقيقية إنمـــا تكون فـــي الصناعة، ولذلـــك أهملت 

44- حسن، محمد خليفة، آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية )ص 79(.
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الزراعة إهمالًا شـــبه كلي، مـــع أن نهضة الغرب الصناعية بـــدأت بالاهتمام 
بالزراعـــة، ومـــا زال الغرب يســـيطر على إنتـــاج الحبـــوب والمـــواد الغذائية 
الأساســـية فـــي العالـــم. ومـــن الأمثلة علـــى هذا مـــا حدث فـــي مصر في 
عهـــد الرئيـــس عبـــد الناصر، حيـــث تمَّ التوســـع فـــي مشـــروعات صناعية 
)خياليـــة( مـــع إهمـــال شـــبه تـــام للزراعة، حتـــى أصبحـــت البلاد عالـــة على 
الدقيـــق الأمريكي والأســـترالي وغيرهما. وقـــد حدث مثل هذا فـــي الجزائر. 

م لا فـــي الزراعة ولا فـــي الصناعة. ـــا فـــي الحقيقة لم نتقـــدَّ وإن كنَّ
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الفصل الثالث:
مقارنة بين الاستشراق الكلاسيكي وما بعد الكولونيالية

أولً: الاستشراق:
يتـــم تعريف المستشـــرق: بأنه كل من يقـــوم بتدريس الشـــرق أو الكتابة 
ـــا بعلم الإنســـان  عنـــه أو بحثـــه، ويســـري ذلـــك ســـواء أكان المـــرء مختصًّ
ا(. )الأنثروبولوجيـــا( أم بعلم الاجتمـــاع أو كان مؤرخًا أو فقيه لغـــة )فيلولوجيًّ
ومـــن ناحية ثانية، نجـــد أن الاستشـــراق، كدائرة فـــي الفكر والخبرة، يشـــير 

المتقاطعة:  المياديـــن  العديد مـــن  إلى 
أولهـــا العلاقة التاريخية والثقافية بين أوربا وآســـيا، وهـــي علاقة تمتد في 

أربعة آلاف ســـنة من التاريخ، 
وثانيهـــا النظـــام التدريســـي العلمـــي فـــي الغرب والـــذي أتاح فـــي مطلع 
القرن التاســـع عشـــر إمكانيـــة التخصـــص في دراســـة مختلـــف الثقافات 

 ، قية لشر ا
وثالثها الافتراضـــات الأيديولوجية والصور والأخيلـــة الفانتازية عن منطقة 
من العالم اســـمها الشرق، والقاسم المشترك النســـبي بين هذه الجوانب 
الثلاثـــة من الاستشـــراق هـــو ذات الخـــط الفاصـــل بين الشـــرق والغرب، 

وهـــو حقيقة من صنع البشـــر أكثر مـــن كونه حقيقـــة طبيعية 45. 
أمـــا مـــن الناحيـــة التاريخيـــة، فينظر للاستشـــراق بوصفـــه علمًـــا للإدماج 
والإدراج، وبوصفـــه الحقـــل المعرفي الذي قدم الآلية التي أتاحت تأســـيس 
مفهوم )الشـــرق( ثم إدخالـــه إلى أوروبا. والاستشـــراق كحركـــة علمية في 
ا من  عالـــم السياســـة التجريبية هـــو مراكمـــة الشـــرق وحيازته اســـتعماريًّ
قبـــل أوروبا، ولهذا لم يكن الشـــرق، وفقًا لهذا الســـياق، مُحـــاوِرَ أوروبا، بل 

آخرَهـــا الصامت 46.

45- ســـعيد، إدوارد، 1996م، تعقيبات على الاستشـــراق، ط1، ترجمة: حديدي، صبحي، المؤسســـة العربية للدراسات 
.)39-34 )ص  بيروت  والنشر، 

46- راجع: ســـعيد، إدوارد، 2005م، تغطية الإســـام، ط1، ترجمـــة: عناني، محمد، رؤية للنشـــر والتوزيع، القاهرة )ص 
.)41
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فـــإذًا ثمـــة ارتباط قـــويّ ومباشـــر بين الاستشـــراق الكلاســـيكي من جهة، 
والإمبرياليـــة الغربيـــة فـــي العالم الإســـامي، وفي أمكنة أخـــرى من جهة 

أخرى.

:Postcolonialism ثانيًا: ما بعد الكولونيالية
يتـــم تعريـــف الكولونياليـــة بأنهـــا: حالـــة هيمنة، وســـيطرة وإلغـــاء، غدت 
هي أفق الوضع البشـــري فـــي عصر العولمـــة المنفلتة والحضـــارة التقنية 

الجديدة. 
كما تعتبر دراســـات مـــا بعد الكولونياليـــة بأنها حقلً معرفيًا حديث النشـــأة 
ا، يتـــم وضعها ضمـــن حقـــول الدراســـات الثقافية التـــي تعتمد في  نســـبيًّ
تفحصهـــا للنصوص وللممارســـات الثقافية المختلفة علـــى فروع أكاديمية 

بحثية متعددة كالفلســـفة وعلم الاجتمـــاع وغيرهما.
وتعـــد البدايات الأولى لظهـــور )ما بعـــد الكولونيالية(، إلـــى منتصف القرن 
العشـــرين، حيث برزت الدراســـات الثقافية المناهضة للهيمنـــة في الدوائر 
الأكاديميـــة، وهـــي ذات الفترة التي شـــهدت تحرر الدول ونيل اســـتقلالها 
مـــن المســـتعمر، وفي أواخـــر الســـبعينات من القـــرن العشـــرين تبلورت 
الأطـــر المعرفية والمنهجية لهذا الحقل، ومنذ ذلـــك الوقت تم النظر إليها 
بوصفهـــا النظرية التي تهتم بتفكيك الخطاب والممارســـة الاســـتعمارية. 
وضمـــن هـــذا التوجه تـــم التركيـــز على فضـــح نوايا وأهـــداف المســـتعمِر، 
المتســـترة خلف دعاوى الحضـــارة والمدنية والتبشـــير، والمتمثلة في نهب 
ثـــروات وخيرات الشـــعوب التي تـــم اســـتعمارها. وهنا، أيضًـــا، نلحظ دعوة 
وانخـــراط نقاد ما بعد الكولونيالية في المشـــروع المتمثـــل في إعادة قراءة 
وكتابـــة التاريـــخ من وجهـــة نظر هـــذه الشـــعوب، وضمن هـــذا الانخراط 
ركز النقـــاد على دراســـة جملة مـــن القضايا والمســـائل، يأتي على رأســـها 
توضيح وتحليـــل الكيفية التي أخضعـــت بها الكولونياليـــة الثقافات المحلية 
لمشـــيئتها، وكذلـــك دراســـة الصـــور التي اســـتجابت بهـــا الـــدول التي تم 
اســـتعمارها لإرث الكولونياليـــة الثقافي بعد نيلها الاســـتقلال. حيث يعتبر 
فرانـــز فانـــون )Frantz Fanon 1925- 1962( بمثابـــة الأب الروحـــي للنظرية 
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والمبشـــر الأول بها، وعدّ كتابـــه )معذبو الأرض( كتاباً تأسيســـيّاً لنظرية ما 
بعـــد الكولونيالية، حيث تضمـــن أهم أطروحاتهـــا ومقولاتهـــا، اللتيْن حلل 
ا  مـــن خلالهمـــا العلاقة بيـــن المســـتعمر والمســـتعمَر تحليلًا ســـيكولوجيًّ
ـــا بجانب فانون، كمـــا يعد البعض الثلاثي: إدوارد ســـعيد،  ـــا وتاريخيًّ واجتماعيًّ
هومـــي بابا، جيتـــاري ســـبيفاك، بمثابة )الثالـــوث المقدس لنظريـــة ما بعد 
الكولونياليـــة(. وبعض آخـــر عدّ كتاب )الاستشـــراق( لإدوارد ســـعيد بمثابة 
الكتاب التأسيســـي لهـــذه النظرية، بســـبب الأثر الكبير الـــذي خلفه في كل 

مـــن أتى بعـــده من نقاد مـــا بعـــد الكولونيالية  47.

الخلاصة: 
مـــن خـــال مـــا ســـبق نســـتطيع أن نتواصل إلـــى مقارنـــة مختصـــرة بين 

الاستشـــراق الكلاســـيكي ومـــا بعـــد الكولونياليـــة وهـــي كمـــا يلي: 
أولً: الاستشراق الكلاسيكي:

الهـــدف: تبريـــر الاســـتعمار والهيمنـــة الغربيـــة مـــن خـــال رســـم صورة 
نمطية للشـــرق كـ »آخر« متخلـــف وغير ديمقراطي وبربري، لا يتناســـب مع 

قيـــم المجتمع الغربـــي المتحضر. 
المقاربـــة: اســـتخدم الاستشـــراق الأدوات الأكاديمية والمعرفيـــة )الكتابة 
والتأليـــف والمحاضـــرات( لإثبـــات التفـــوق الغربـــي وإضفاء الشـــرعية على 

الشرق.  اســـتغلال 
الـــدور: كان دعامة للاســـتعمار، حيث قدم الأســـاس الفكـــري والأكاديمي 
لتبرير التدخل السياســـي والاقتصادي والعســـكري في الدول المستعمرة. 

ثانيًا: ما بعد الكولونيالية:
الهـــدف: تفكيك الخطـــاب الاســـتعماري وفضح ممارســـاته في تهميش 
وإقصـــاء الآخر من خـــال قراءة نقديـــة للفكر الغربـــي، وتأثيراتـــه الثقافية، 

والسياســـية، والتاريخية. 
المقاربـــة: ترتبـــط بمفهوم ما بعـــد الحداثـــة والنقد الثقافـــي، وتهدف إلى 

47- حســـن، مجدي عز الديـــن، 2018م- 1439ه، نقـــد الكولونيالية من منظور إدوارد ســـعيد، الســـنة الرابعة، العدد 
.)12(
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استكشـــاف الأنســـاق الثقافيـــة والمؤسســـية الكامنة وراء هـــذا الخطاب 
المركـــزي الغربي. 

الـــدور: تســـعى لإعادة صياغـــة الوعي وتجـــاوز النظرة الاختزالية للبشـــرية، 
مـــع التركيـــز علـــى تمكين أصـــوات الشـــعوب المســـتعبدة والمهمشـــة، 

وإعـــادة بنـــاء الهويات التـــي قمعها الاســـتعمار. 
الأســـاس: يعد كتـــاب إدوارد ســـعيد »الاستشـــراق« حجـــر الزاويـــة لهذا 
المجـــال، حيث يحلل كيـــف أصبح الاستشـــراق أداة للهيمنة الاســـتعمارية 

.48 نفسها 

48- ينظر: ســـعيد، إدوارد، 2008م، الســـلطة والسياســـة والثقافة، ط1، ترجمـــة: حجازي، نائلة قلقيلـــي، دار الآداب، 
بيـــروت، وينظـــر: ســـعيد، إدوارد، 2000م، العالم والنص والناقـــد، ترجمة: محفـــوظ، عبد الكريم، منشـــورات اتحاد 
الكتّاب العرب، وينظر: ســـعيد، إدوارد، 1998م، القلم والســـيف، ط1، حوار: بارســـاميان، دافيد، ترجمة: الأسدي، توفيق، 
دار كنعان للدراســـات والنشـــر، دمشـــق، وينظر: ســـعيد، إدوارد، 1996م، صور المثقف، ط1، ترجمة: غصن، غســـان، دار 
النهـــار للنشـــر، بيروت. وينظـــر: ســـعيد، إدوارد، 1996م، تعقيبات على الاستشـــراق، ط1، ترجمـــة: حديدي، صبحي، 

المؤسســـة العربية للدراســـات والنشر، بيروت.
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الخاتمة

الحمـــد لله تقدســـت اســـماؤه، وعز جاهه، وكثـــر عطائه، وعـــم نواله، فهو 
المحمود على كل حـــال، وبعد: 

فقـــد وفقنـــي الله تعالـــى لإتمـــام هـــذا البحـــث الـــذي قمـــت فيـــه بتناول 
الاستشـــراق، وتاريخ نشـــأته، ومراحله التي مر بها، كما تناولت أبرز دوافعه 
وأهدافـــه، وكتبـــه، والآثـــار العقديـــة، والفكريـــة، والثقافيـــة، والاجتماعية، 
والسياســـية، والاقتصادية، ثم ختمته بمقارنة بين الاستشـــراق الكلاسيكي 
ومـــا بعـــد الكولونيالية، وقـــد وقفت في هـــذا البحث على عدد مـــن النتائج 

بيانها: وهـــذا  والتوصيات، 
أولًا: النتائج: من النتائج التي وقفت عليها ما يلي:

إن الاستشـــراق في دراســـته للإســـام – في الأعم الأغلـــب- ليس علماً .1	
بـــأي مقياس علمي، وإنمـــا هو عبارة عـــن »أيديولوجية« خاصـــة يراد من 
خلالهـــا ترويج تصورات معينة عن الإســـام، بصرف النظـــر عما إذا كانت 
هـــذه التصـــورات قائمة علـــى حقائق أو مرتكـــزة على أوهـــام وافتراءات 

كما هو الأعـــم الأغلب.
يتبيـــن أن نشـــأة الاستشـــراق ارتبطـــت بالاهتمـــام الأوروبـــي المتزايـــد .2	

بالعالم الإســـامي بعـــد الحروب الصليبيـــة، ثم تطوّر هـــذا الاهتمام مع 
النهضـــة الأوروبيـــة وحركات الاســـتعمار.

تنوعـــت دوافـــع الاستشـــراق بيـــن دوافـــع دينيـــة )تبشـــيرية(، وأخرى .3	
)بحثيـــة(. )اســـتعمارية(، وأكاديميـــة  سياســـية 

الهـــدف الأكبـــر مـــن دوافع الاستشـــراق هـــو إخـــراج المســـلمين من .4	
دينهـــم، فإن أمكن تنصيرهم فـــذاك، وإلا فبإبقائهم لا دين لهم مطلقاً، 
وهذا هـــدف مرجو يحقـــق للمستشـــرقين منافـــع ومصالح سياســـية 

واقتصاديـــة واســـتعمارية وغير ذلك.
أن ظهـــور الاستشـــراق كحركـــة منظمـــة لهـــا مناهجها، ووســـائلها، .5	

وأســـاليبها، ومؤسســـاتها، ورجالهـــا قـــد بدأ فـــي القرن الثامن عشـــر 
الميـــادي، عندما بـــدأ الغـــرب باســـتعمار العالم الإســـامي.
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اســـتطاع الاستشـــراق أن يقوم بـــدوره خير قيـــام في خدمة السياســـة .6	
الاســـتعمارية، وتوطدت العلاقـــة بينهما حتى أصبح الاستشـــراق يمثل 

الطريق العلمي لاحتلال الشـــعوب الإســـامية. 
تـــرك الاستشـــراق آثارًا عميقـــة في الفكـــر الغربي، وفي بعـــض الأحيان .7	

أثّـــر في الفكر العربي ذاته، ســـواء من خـــال الترجمة أو الـــردود النقدية 
 . عليه

رغـــم النقـــد الموجّه للاستشـــراق، إلا أن بعـــض المستشـــرقين قدموا .8	
دراســـات علمية موضوعية، وكان لبعضهم دور فـــي الحفاظ على تراث 

ونقله. الشرق 

ثانياً: التوصيات: من الوصايا التي خرج بها البحث: 
يجـــب علينا حمايـــةً لعقيدتنـــا ووجودنـــا، ونصـــرة لديننـــا أن نعمل وفق .1	

تخطيـــط عملي مـــدروس لمناهضة الاستشـــراق والحيلولـــة بينه وبين 
بنا. يريـــده  ما 

ضـــرورة إعادة قـــراءة التراث الاستشـــراقي قراءة نقديـــة متوازنة، تفرّق .2	
بين العمل العلمـــي الرصين والدوافـــع الأيديولوجية. 

تشـــجيع الباحثيـــن العرب على دراســـة الاستشـــراق كظاهـــرة معرفية .3	
تأثيراتها المســـتمرة. وثقافية لهـــا 

تعزيـــز الجهود الأكاديميـــة العربية في إنتاج معرفة ذاتية حول الإســـام .4	
والثقافـــة العربية، تكون بديلًا عن التصورات الغربية المشـــوّهة.

دعـــم مراكز البحـــث والدراســـات التـــي تعنى بالرصـــد والتحليـــل النقدي .5	
للخطـــاب الغربـــي حول الإســـام والمســـلمين.

العمـــل على ترجمة الأعمال الاستشـــراقية بدقة، وتوفير شـــروح نقدية .6	
لها تبرز مواطـــن الخلل والانحياز.

والحمد لله في بدء وفي ختم
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